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مقدمة

منهــاج لأنــك محبــوب مخصــص للدراســات فــي اجتماعــات البيــوت.

تــم اختيــار الموضوعــات بعنايــة لتحــوي فكــرًا تشــجيعيًا وموضوعــات 
تخــص خــاص النفــوس أبديًــا. 

فــي كل جــزء ســتجد -عزيــزي- بعــض الأفــكار البســيطة العمليــة 
والتــي نســتطيع أن نلخصهــا فــي خمســة محــاور: 

دور الرب في القصة.. 1

دور الإنسان في القصة. . 2

مواقف إيجابية تلفت الانتباه. . 3

مواقف سلبية نتحذر منها.. 4

ــا مــا . 5 أيــن نحــن داخــل إطــار هــذه القصــة أو كيــف نطبــق عمليً
تحصلنــا عليــه مــن دروس؟

يفضــل قــراءة الجــزء الكتابــي ومناقشــة الفكــرة مــع أفــراد الأســرة وحفــظ 
الآيــة المشــار إليهــا.
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)1(
شفاء المفلوج

القراءة الكتابية: مرقس 2: 1 – 12 

حدثــت هــذه المعجــزة فــي كفرناحــوم، حيــث دخــل الــرب بيتًــا وإذا الجمــع 
يزدحــم حولــه، ومــأ البيــت كلــه وخــارج البيــت، حتــى حــول البــاب بينمــا 
فكــرة  جــاءت  الفــراش.  يفــارق  لا  )مشــلول(  مفلــوج  رجــل  هنــاك  كان 
للمقربيــن منــه لمســاعدته بطريقــة عمليــة أن يحملــوه بســريره ليأتــوا بــه 
للرب يســوع كان لديهم إيمان أن الرب يقدر على شــفائه ولكنهم عندما 
وصلــوا، وجــدوا أنــه يســتحيل الدخــول بالمفلــوج مــن البــاب وســط الزحــام 
وفــي الزحــام، كل واحــد يفكــر فــي نفســه، فــا يوجــد أحــد يفكــر فــي راحــة 
غيــره، لكنهــم لــم يفشــلوا أمــام الصعوبــات، مثلمــا يحــدث مــن البعــض، 

بــل تحــدوا الصعوبــات.

صعــدوا علــى الســطح ونقبــوا الســقف فــوق المــكان الــذي فيــه الــرب 
يســوع وأنزلــوا الســرير، فــرأى الــرب الإيمــان العظيــم وراء تصرفهــم هــذا، 
فــكان توقعهــم أنهــم لــن يحتاجــوا مــرة أخــرى لرفــع المفلــوج بالســرير لأعلــى 
علــى الســطح، فالــرب يقــرأ القلــوب ويــرى أقــل قــدر مــن الإيمــان حتــى ولو 
مثــل حبــة خــردل، فقــد يكــون إيماننــا قليــاً أو ضعيفًــا والــرب يشــجعنا 

ويريــد أن يكــون إيماننــا عظيمًــا.
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الإيمــان هــو الثقــة فــي الــرب وفــي محبتــه وقدرتــه أنــه يســتطيع كل 
شــيء )مرقس 10: 27( وكل من يثق فيه يؤمن بشــخصه وقوة ذراعه 
التــي تحــرك الفَلَــك، ويحظــى بمعيــة الله ومعونتــه، لهــذا قــال الكتــاب: 

»كل شــيء مســتطاع للمؤمــن« )مرقــس9: 23(.

الإيمــان،  يــرى  الــذي  الوحيــد  فهــو  إيمانهــم«  يســوع  رأى  »فلمــا 
يثــق  شــخص  أي  يخــزي  ولا  الكلــى  ومختبــر  القلــوب  فاحــص  لأنــه 
فيــه قــال للمفلــوج: »يــا بنــي مغفــورة لــك خطايــاك« )مرقــس 2: 5(. 
لكــن  الجســد،  لشــفاء  يحتــاج  المفلــوج  أن  الحاضريــن  قناعــة  كانــت 
الــرب رأى أن شــفاء الــروح والنفــس أهــم لأن الــروح خالــدة، أمــا الجســد 
فقــد يأتــي وقــت ويعــود إلــى التــراب أيًــا كانــت حالتــه علــى الأرض.

عندمــا اعتــرض الحاضــرون وقالــوا: »مــن يقــدر أن يغفــر الخطايــا 
إلا الله؟«، أثبــت لهــم الــرب أنــه الله بعلمــه لأفكارهــم ولا يقــرأ الأفــكار 
إلا الله، فــرد عليهــم: »أيهمــا أيســر أن يقــال مغفــورة لــك خطايــاك أم أن 
يقــال قــم احمــل ســريرك وامــش؟«. الأســهل قــم واحمــل ســريرك وامــش 
لأن هــذا لــن يكلفــه ســوى كلمــة وأمــر بســلطانه وقدرتــه، أمــا مغفــورة لــك 
خطايــاك، فعندمــا يقــدم الــرب الغفــران لنــا، كان هــذا كلفتــه الصليــب، 
فهــو ليــس كغفراننــا لبعضنــا البعــض عندمــا نتخــذ قــرارًا أو نقــول كلمــة 
إننــي ســامحت ولــن أذكــر الموضــوع مــرة أخــرى، لكــن غفــران الــرب لنــا 
يتطلــب ســفك دمــه لأنــه »بــدون ســفك دم لا تحصــل مغفــرة« )العبرانييــن 

.)22 :9
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ثــم قــال الــرب للمفلــوج: »قــم احمــل ســريرك وامــش«، وصــار الســرير 
عامــة وشــهادة للــرب وهكــذا بالإيمــان نســتطيع أن نجعــل العائــق شــهادة 
للــرب. ونُصيــر آلامنــا التــي نتقبلهــا بشــكر وســيلة إيضــاح عــن مشــوار 

الــرب معنــا وســندته.

رتــب الــرب للمفلــوج أصدقــاء أوفيــاء أخــذوه للمــكان الصحيــح، حيــث 
يوجــد الــرب يســوع، لا نعلــم هــل هــم أقربــاؤه أم مجــرد أصدقــاء، هــل هــو 
طلــب منهــم أم أنهــم فعلــوا هــذا مــن تلقــاء أنفســهم. وهكــذا الــرب أعطاهــم 

البصيــرة لمعونتــه وأعطاهــم القــوة لخدمتــه!! 

كــم كان أمــر، لــه عميــق الأثــر فــي نفســية المفلــوج عندمــا رأى أن 
أصدقــاءه -عمليًــا- يبحثــون عــن طريقــة تجعلــه فــي وضــع أفضــل حتــى 

قبــل حــدوث المعجــزة!

وأنــت أيضًــا يــا صديقــي، بالتأكيــد الله وضــع فــي طريقــك أشــخاصًا 
معينيــن لتكــون جــزءًا مشــرقًا فــي قصتهــم، لا تتغافــل عــن ذلــك!

آية للحفظ: 
»الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا« )كولوسي 1: 14(
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للمناقشة:

هل الاحتياج الأهم للإنســان: الأمور الزمنية من تســديد احتياجات . 1
حيــث  الأبديــة  الأمــور  أم  والأتعــاب،  الضيقــات  مــن  وخــاص 
الخــاص الأبــدي والنجــاة مــن الدينونــة كنتيجــة مباشــرة لغفــران الله 

لخطايانــا؟

هــات مــن المعجــزة ثاثــة دلائــل توضــح أن المســيح ليــس إنســانًا . 2
عاديًــا بــل هــو الله الظاهــر فــي الجســد.

الإيمــان يكــرم الــرب والــرب يكــرم ويكافــئ الإيمــان. وضــح مــن خــال . 3
المعجزة.

ازدحــم بالــرب الكثيــرون حتــى حــول البيــت الــذي كان فيــه الــرب. . 4
هــل تظــن أن هنــاك شــخصًا آخــر ســوى المفلــوج اســتفاد مــن الــرب؟

كافــة . 5 فــي  حياتــك  فــي  يعينــك  مَــن  كل  لأجــل  الــرب  تشــكر  هــل 
الاتجاهــات؟ فالــرب هــو الــذي يعطيهــم الحكمــة للمعونــة والمحبــة 
والصبــر والشــكر، هــل تشــكر الــرب لأجــل مــن يقــودك لســماع كلمــة 

الله والتقابــل مــع الــرب يســوع؟

ربمــا فــي وقــت مــن الأوقــات طلبــت مــن الــرب لأجــل شــفاء الجســد . 6
م لــك الشــفاء النفســي بمعونتــه  والــرب إن كان لــم يقدمــه لــك، لكــن قــدَّ
لتقبــل الظــروف ويقــدم لــك أيضًــا الشــفاء الروحــي بالغفــران الأبــدي. 
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فهــل تمتعــت بغفــران خطايــاك الــذي يقدمــه الــرب بالنعمــة لمــن يأتــي 
إليــه تائبًــا؟

المختصر المفيد: 

أهــم مــن شــفاء الأجســاد شــفاء الأرواح والنفــوس لأن هــذا نتائجــه 
أبديــة أمــا شــفاء الأجســاد ففوائــده مؤقتــة مرتبطــة بالزمــان فقــط 
إننــا نتمنــى أن تحــدث المعجــزات لشــفاء أجســادنا لكــن المعجــزة 
الحقيقيــة هــي تغيــر الكيــان والحيــاة، شــفاء الأجســاد يكلــف الــرب 
فقــط كلمــة ومــا أيســر ذلــك علــى الــرب، لكــن شــفاء الأرواح مــن 

الدينونــة الأبديــة كلفــه عمــل الصليــب.
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)2(
أُعطيت شوكة في الجسد

القراءة الكتابية: 2 كورنثوس 12: 7 – 9

هنــاك مقولــة هامــة تقــول: »صــلِ لتســتطيع أن تغيــر الأمــور التــي يمكــن 
تغييرها واطلب معونة من الرب لتقبل الأمور التي لا يمكن تغييرها«.

ســمح الــرب لبولــس بشــوكة فــي الجســد، وهــي فــي الغالــب مــرض 
فــي الجســد، بولــس الــذي كان يؤخــذ مــن عليــه مــآزر لتوضــع علــى 
المرضــى ليُشــفوا، ســمح الله فــي حكمتــه أن يكــون فــي جســده مــرض 
بــا شــفاء!! واســتغل إبليــس هــذا المــرض ليوجــه لــه لطمــات »مــاك 
الشــيطان ليلطمنــي« )2كورنثــوس 12: 7( ربمــا كان يهمــس فــي آذانــه: 
»مــش أنــت خــادم وبجســدك هــذا تتعــب لأجــل الــرب، ليــه الــرب ســمح 
لــك بهــذا الآلــم فــي الجســد الــذي مــن المفتــرض أن تخــدم الــرب بــه؟!

ونفــس التســاؤل يُقــال عــن تيموثــاوس الــذي ســمح لــه الــرب بتعــب فــي 
معدته وأسقام كثيرة )1تيموثاوس 5: 23(.

مريضًــا  ميليتــس  فــي  بولــس  الرســول  تركــه  الــذي  وتروفيمــس 
)2تيموثــاوس 4: 20(. هــذه الأمثلــة توضــح أن المؤمنيــن الحقيقييــن 
التــي  المــرض وهــذا لأن الأجســاد  يعتريهــم  الــرب  وأولاد ربنــا وخــدام 
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يســكنون فيهــا لــم تُفتــدَ بعــد، فالــذي اُفتــدِي فقــط الأرواح والنفــوس، أمــا 
فداء الأجســاد فســيتم عند مجيء الرب، عندئذ تتغير الأجســاد وتصبح 

غيــر قابلــة للضعــف أو الأمــراض.

بســبب  فــي عينيــه  قــال كانــت  فالبعــض  بولــس،  أمــا عــن شــوكة 
الضــوء المبهــر الــذي رآه حينمــا ظهــر لــه الــرب لأنــه كان يكتــب بأحــرف 
كبيــرة )غاطيــة 6: 11(، فــكان نظــره ضعيفًــا. والبعــض الآخــر يقــول 
إنهــا شــيء مقــزز، فقــال فــي رســالة غاطيــة 4: 14: »وتجربتــي التــي 
فــي جســدي لــم تــزدروا بهــا ولا كرهتموهــا«. لكــن علــى أيــة حــال الكتــاب 
لــم يقــل مــا هــي الشــوكة بالتحديــد، لكــي يجــد كل مــن عنــده شــوكة معينــة 

تشــجيعًا مــن خــال تجربــة بولــس.

رائــعٌ بولــس إذ اتجــه بضعفــه للــرب وصلــى بتضــرع ثــاث مــرات 
لأجــل أن يفارقــه مــاك الشــيطان، والــرب اســتجاب لــه لا برفــع الشــوكة، 
مثلمــا طلــب، لكنــه عــدّل الطلبــة وأعطــاه نعمــة، كمــا لــو كان قــد طلــب 
معونــة لاحتمــال، فقــال لــه: »تكفيــك نعمتــي لأن قوتــي فــي الضعــف 
تكمــل« )2كورنثــوس 12: 8( وإذا بولــس يقــول -رغــم إن الشــوكة مــا 
زالــت موجــودة لــم يرفعهــا عنــه الــرب » لذلــك أسُــر بالضعفــات والشــتائم 
والضيقــات لأجــل المســيح لأنــي حينمــا أنــا ضعيــف فحينئــذ أنــا قــوي«، 
فكان يُســر بالشــوكة وعندما تكلم عن الشــوكة اعتبرها عطية أو منحة، 
فلــم يقــل »اأُبتليــت بشــوكة بالجســد«، بــل أعُطيــت شــوكة فــي الجســد! 
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برفــع  الطلبــات  منحنــا  عــدم  لســبب  الــرب  علــى  نعتــب  لا  ولكــي 
أتعــاب فــي حياتنــا. نُقــدم مثــالًا آخــر عندمــا كان الــرب يســوع فــي بســتان 
جثســيماني صلــى لأجــل أن تعبــر عنــه الــكأس: »إن شــئت أن تعبــر 
عنــي هــذه الــكأس ولكــن ليــس كمــا أريــد أنــا بــل كمــا تريــد أنــت« )متــى 
26: 29( ولكــن كانــت مشــيئة الآب أن يشــربها، فمــع أن الطلبــة لــم 
تُمنــح، لكنــه »ظهــر لــه مــاك مــن الســماء يقويــه« )لوقــا22: 43(، ممــا 

أعطــى للــرب القــوة أن يكمــل رحلــة الصليــب.

فــي بعــض الأحيــان نصلــى بثقــة لأجــل أن الــرب يشــفي مريضًــا 
عزيــزًا علينــا وإذ بــه يرقــد فــي مرضــه وننســى أن أليشــع النبــي الــذي 
شــفاء مرضــى وإقامــة  منهــا  فــي صنــع 14 معجــزة  الــرب  اســتخدمه 
أمــوات، مــات فــي ظــروف مرضيــة ولــم تكــن هــذه قلــة تقــوى فالمعجــزات 
التــي عملهــا الــرب بواســطة أليشــع ضعــف المعجــزات التــي عملهــا عــن 
طريــق إيليــا، لكــن إيليــا صعــد فــي موكــب ملوكــي للســماء وأليشــع مــات 

بمرضــه الــذي مــات بــه )2ملــوك 13: 14(! 

فإجابــة الصــاة قــد لا تُمنــح بالشــكل الــذي لأجلــه نصلــي بــه، لكنهــا 
الإلهيــة  المعونــة  نســتجلب  بهــا  إذا  مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  تُســتجاب 
»فلنتقــدم -كمجربيــن- بثقــة إلــى عــرش النعمــة لكــي ننــال رحمــة ونجــد 

نعمــة عونًــا فــي حينــه« )عبرانييــن 4: 16(. 
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وليتنــا كأســرة نكــون قــد تقبلنــا معامــات الله معنــا، فكــم مــن آبــاء 
وأمهــات جهزهــم الله لخدمــات عظيمــة فــي ذات اتجــاه أتعــاب أولادهــم، 
فــكأن الــرب بالألــم يؤهلهــم لذلــك، فانطبــق عليهــم قــول الكتــاب: »عابريــن 
مــورة«  يغطــون  ببــركات  أيضًــا  ينبوعًــا.  يصيرونــه  البــكاء  وادي  فــي 
)مزمــور84: 6(، أي يصيرونــه ينبوعًــا مــن البــركات لهــم ولغيرهــم، 
مــع أن وادي الدمــوع كان مــن الممكــن أن يحطمهــم ويدمرهــم، لكنهــم 
هــم الذيــن صيــروه ينبوعًــا فخرجــوا مــن عمــق الألــم بأعظــم البــركات، 
للدرجــة أنهــم الآن يشــكرون الله علــى مــا وهبــه لهــم مــن نعــم وبــركات 
نتيجــة الألــم والبــركات التــي مــأت كل مــورة أي كل وادٍ فــي حياتهــم، 
شــيء. فــي  نقــص  لديهــم  بــأن  معهــم  تتعامــل  وأنــت  تشــعر  فــا 

بعــد  بابنــة  الــرب  التــي حباهــا  فــاروق  ســالي  د.  ومثــال معاصــر 
انتظــار عشــرين ســنة لــزرع بشــر وإذ بالابنــة بعــد شــهور قليلــة تفقــد 
البصــر ورغــم صعوبــة التجربــة، لكنــش تقبلــت الأم المعونــة الإلهيــة 
فــي مؤسســة لخدمــة  الــرب وهــا هــي تخــدم  وشُــفيت تجــاه معامــات 
الأطفال فاقدي البصر! في خدمة ربما لا يســتطيع غيرها أن يخدمها.

آية للحفظ: 
»فلنتقدم -كمجربين- بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد 

نعمة عونً في حينه« )عبرانيين 4: 16(.
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للمناقشة:

هــل كــون الــرب ســمح بظــروف صعبــة التغييــر معنــاه ألا نصلــى . 1
لأجلهــا؟

فــي التجــارب قــد لا يغيــر الــرب الظــروف، لكــن يغيرنــا نحــن لنقبلهــا. . 2
وضــح مــن خــال الشــوكة التــي ســمح بهــا الــرب لبولــس.

هــل عندمــا لا يعطينــا الــرب مــا نطلبــه منــه، فهــذا معنــاه أنــه لا . 3
يســتجيب؟

بــدون المعونــة الإلهيــة لفشــلنا أمــام أصغــر تجربــة وانكســرنا. وضــح . 4
كيفيــة الحصــول علــى الســندة الإلهيــة فــي كل الأوقــات وليــس فــي 

وقــت معيــن.

بولس لم يعتبر الشوكة بلوى بل عطية من الرب. وضح.. 5

ضــع نفســك داخــل إطــار القصــة، موضحًــا مــدى ثقتــك فــي الــرب، . 6
رغــم الوقــت الطويــل والعشــم فــي الــرب ومــع ذلــك لــم تجــد إجابــة 

واضحــة منــه بنعــم أو لا!

المختصر المفيد: 

أهــم مــن شــفاء الأجســاد مــن الأمــراض وأهــم مــن خــاص الــرب 
مــن الضيقــات هــو الشــفاء الداخلــي لتقبلهــا وشــكر الــرب لأجلهــا.



16

)3(
صلاح الله 

القراءة الكتابية: مزمور 107: 1؛ نحوم 1: 7

معنــاه إن الله لا يعطــي إلا الخيــر والجــود والإحســان ولــن يأتــي يــوم 
يكــون الــرب فيــه ســبب لأذيــة والضــرر.

نتناول صاح الله من خال خمسة أوجه:

أولً: الحرمان
هنــاك ترنيمــة تقــول: كل بــاب أنــت قفلتــه مــا أنــت عــارف اللــى فيــه. 
فعندمــا يمنــع رحمــة، وعندمــا يعطــي خيــر. وفــي الســماء سنشــكر علــى 
الطلبــات التــي لــم يمنحهــا أكثــر مــن شــكرنا لأجــل الطلبــات التــي منحهــا، 
عندمــا تتضــح لنــا حكمــة الله مــن وراء الأمــور ومــن وراء عــدم منحــه 

إيانــا الطلبــات التــي طلبناهــا.

ثانيًا: التجارب
الله ليــس هــو مصــدر الألــم ولا الكــوارث وإن كانــت تمــر علــى الســماح 
الإلهــي والحكمــة الإلهيــة، لكنــه يمــارس ســلطانه ليُخــرج مــن أعمــق الألــم 

أفضــل النتائــج.
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أي تجربــة عاقبتهــا جميلــة، الفصــل الأخيــر فــي روايــة آلامنــا رائــع 
ولعــل قصــة يوســف تقــول هــذا ولعــل نهايــة وعاقبــة الــرب مــع تجــارب 
أيــوب المُركبــة تشــهد عــن هــذا »قــد ســمعتم بصبــر أيــوب ورأيتــم عاقبــة 

الــرب« )يعقــوب 5: 11(.

وفــي إرميــا 29: 11 يقــول الــرب: »لأنــي عرفــت الأفــكار التــي أنــا 
مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سام لا شر لأعطيكم أخرة ورجاء«.

فالــرب غيــر مــؤذٍ ولا يتلــذذ بآلامنــا، بــل يتوجــع أمــام أوجاعنــا وفــي 
كل ضيقنــا يتضايــق.

قال الرب لموسى »أني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت 
صراخهم... إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم« )خروج3: 7(.

فلنا كل الحق أن نقول لبعضنا البعض: الرب صالح في التجارب 
لســبب  المشــهد ظــام، ولأنــه  الخيــر مهمــا  إلا  يعطــي  الــرب لا  لأن 
التجارب نتســع روحيًا وشــخصيًا، وبســببها ســيكون لنا أمجاد مســتقبلية.

ثالثًا: التأديب
يضــع الــرب لنــا أشــواكًا فــي ســكة الخطيــة لأنــه صالــح: »لذلــك هأنــذا 
مســالكها«  تجــد  لا  حتــى  حائطهــا  وأبنــي  بالشــوك.  طريقــك  أســيج 
)هوشــع2: 6( وفــي عبرانييــن 12: 7 – 12 يقــول: »الــذي يحبــه الــرب 
يؤدبــه ويجلــد كل ابــن يقبلــه«، ويؤدبنــا لكــي نشــترك فــي قداســته أي 
نتوافــق معــه ومــع صفاتــه وطبيعتــه المقدســة. فأمــام كل تأديــب ووجــع 
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نقــول: الــرب صالــح، لــو كان الــرب يبغضنــا لا يطلــب لنــا التأديــب، لكنــه 
يعلــم أن خطيــة واحــدة تفســد خيــرًا جزيــاً، ولســبب الخطيــة يكــون هنــاك 
الضــرر مــن كافــة الاتجاهــات علــى المؤمــن، لذلــك يؤدبنــا بالإنــذار 
وبالوجــع وبطــرق التأديــب المتنوعــة لكــي نشــعر بأخطائنــا ونعــود إليــه.

رابعًا: المسامحة والصفح
رغــم عــدم الاســتحقاق وحتــى فــي المواقــف التــي نُقصــر فيهــا وتكــون فيهــا 
أخطاؤنــا ظاهــرة أمامنــا »لــم يصنــع معنــا حســب خطايانــا ولــم يجازنــا 

حســب آثامنــا« )مزمــور103: 10(.

ويتضــح هــذا فــي حيــاة يعقــوب فــي ســفر التكويــن عندمــا طمــأن 
الــرب قلــب يعقــوب الخائــف بعــد هروبــه مــن أخيــه عيســو )تكويــن 28: 
12(، وبعــد عشــرين ســنة أنقــذه مــن خالــه لابــان )تكويــن 31(، ومــن 

عيســو أخيــه )تكويــن 33(. 

لم يعنف إيليا رغم الأفكار التي كان من خالها يعترض على الظروف 
ويطلــب المــوت لنفســه، بــل بالعكــس أعطــاه كعكــة رضــف )طازجــة(.

لــم يعنــف يونــان رغــم عنــاده، بــل أعطــاه الفرصــة الثانيــة فــي خدمتــه، 
والــرب دائمًــا يعطينــا الفرصــة الثانيــة فــي خدمتــه ليــس لأمانــة فينــا فيمــا 

مضــى، بــل لأنــه صالــح.
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خامسًا: العطاء
 نحــن لا نقــول: الــرب صالــح إلا فــي التجــارب، لكنــه صالــح عنــد كل 
عطــاء، فعطــاء الــرب لنحميــا قــال عنــه: »يــد إلهــي الصالحــة علــيّ« 
)نحميــا2: 8(. لــم ينســب العطــاء لصلواتــه وأصوامــه مثلمــا نفعــل نحــن، 
بــل لجــود الــرب وســخائه، فعندمــا نتمتــع بعطايــا الــرب وجــوده وكــون 
الــرب يميزنــا عــن غيرنــا لا يرجــع هــذا لتميزنــا ولا حتــى لاجتهادنــا، بــل 

لأنــه صالــح.

نحــن لا نقــول إن الــرب صالــح إلا فــي التجــارب وكمــا لــو كنــا لا 
نقولهــا إلا كتعبيــر عــن انحنائنــا وتعبنــا، مــع أن الــرب صالــح فــي عطائــه 
لنــا رغــم عــدم اســتحقاقنا، فهــو يشــرق شمســه حتــى علــى غيــر الشــاكرين 

وعلــى الظالميــن.

آية للحفظ:
»لأني عرفت الأفكار التي أن مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار 

سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء« )إرميا 29: 11(.

للمناقشة:
ما معنى أن الرب صالح؟. 1

أعيننــا، . 2 قــدام  التجــارب ويشــوه جمــال صفــات الله  يســتغل  إبليــس 
كيــف نواجــه شــكواه المُــرة لــدى ضمائرنــا علــى معامــات الله غيــر 

.)2 مزمــور103:  )للمســاعدة  المفهومــة؟ 
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هــل تتفــق أو تختلــف مــع أننــا لا نقــول إن الــرب صالــح إلّا فــي . 3
التجــارب؟

فيه ترنيمة بتقول:. 4
يعني إيه تعلن إيمانك يعني إيه

يعني تمشي تذيع صاحه وتنادي بيه قصاد عيانك
يعني تفضل شديد وواقف مهما حظ الدنيا خانك

المسيح هو الضمان وسط دنيا حاها مُر
والحياة من غير إيمان أبدًا ما فيها شيء يُسر

أليــس توبيــخ للعالــم المتذمــر شــكر المؤمــن وتحملــه لألــم بصبــر معلنًــا 
أن الــرب صالــح؟!!

المختصر المفيد: 

والجــود  الخيــر  إلا  يعطــي  لــن  الــرب  أن  معنــاه  الــرب  صــاح 
والإحســان حتــى ولــو بــدا لنــا عكــس ذلــك فهــو كمــا يقــول المرنــم: 

مــا بتــدي إلا الخيــر مهمــا المشــهد ظــام فمــن خــال التجــارب 
ــا  ــه يبغــي خيرن ــه أن ــا عمــق صــاح الل والتأديــب والحرمــان يظهــر لن

وبركتنــا الروحيــة.
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اغفروا

القراءة الكتابية: أفسس 4: 32

إحــدى صــور التعبيــر عــن المحبــة للآخريــن هــو غفــران الإســاءات وهــي 
انعــكاس للمحبــة الإلهيــة، فالــرب أحبنــا وإحــدى صــور التعبيــر عــن حبــه 

إنــه غفــر لنــا.

مــع الفــارق إننــا نغفــر الصغائــر عنــد غفراننــا للآخريــن والــرب غفــر 
لنــا الكبائــر بحســب المثــل الــوارد فــي متــى 18 نحــن نغفــر لإخوتنــا 
المائــة دينــار، لكــن الــرب غفــر لنــا دينًــا رهيبًــا عشــرة آلاف وزنــة لــم نكــن 

نســتطيع أن نوفيــه! 

لهذا جاءت الوصايا: 
»مُحْتَمِلِيــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا، وَمُسَــامِحِينَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا إِنْ كَانَ لَأحَــدٍ 
عَلَــى أَحَــدٍ شَــكْوَى. كَمَــا غَفَــرَ لَكُــمُ الْمَسِــيحُ هكَــذَا أَنْتــُمْ أَيْضًــا« )كولوســي 
وَصِيَــاحٍ  وَغَضَــبٍ  وَسَــخَطٍ  مَــرَارَةٍ  كُلُّ  بَيْنِكُــمْ  مِــنْ  »ليُرْفَــعْ   .)13  :3

وَتَجْدِيــفٍ مَــعَ كُلِّ خُبْــثٍ« )أفســس4: 31(.



22

لأنك محبوب

بركات الغفران للآخرين: 
نتشبه بالرب. . 1

نُشــفَى مــن المــرارة الداخليــة وهــي مشــاعر مدمــرة للشــخص المخطــأ . 2
إليــه وليســت لهــا ضــرر بــذات القــدر علــى الشــخص المخطــئ الــذي 
نتيجــة  للآخــر  ســببه  الــذي  الأذى  أو  الإســاءة  شــناعة  يُــدرك  لا 
ضعــف مســتواه الروحــي أو تصرفــه الانفعالــي الأهــوج بــدون تعقــل 

أو عوامــل أخــرى ضاغطــة عليــه جعلتــه يســيء إلــى الآخــر.

قصة من الكتاب: 
في رسالة فليمون ترد قصة أنسيمس

وهــو عبــد فليمــون، وكــم كانــت الصدمــة أن البيــت الــذي كانــت فيــه 
كنيســة وجميــع أفــراده مباركــون، الــزوج فليمــون والزوجــة أبفيــة والابــن 
أرخبــس المتجنــد للــرب وفــي هــذا الجــو يكــون العبــد ســارقًا! بــل وســرق 
مَــن أعطــوا لــه الأمــان! فلــم يســتفد مــن الجــو الروحــي فــي البيــت لأنــه 
كان بعيــدًا عــن الــرب. ونتيجــة فعلتــه دخــل الســجن، وهنــاك تقابــل مــع 
الرســول بولــس فــي ســجنه، وفــي الســجن تعــرف علــى الــرب وتغيــرت 
حياتــه وقبــل أن يخــرج مــن الســجن، كتــب بولــس رســالة لفليمــون لكــي 
يقبلــه مــرة أخــرى، شــاهدًا عــن التغييــر الحقيقــي الــذي تــم فيــه وتعهــد 
فيهــا بــرد المســلوب. وأعتقــد أن فليمــون ســامح فــي حقــه المــادي وقبــل 

أنســيمس طبقًــا لطلــب الرســول بولــس.
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 وهــذه القصــة الحقيقيــة توضــح لنــا كيــف أن نعمــة الله اســتلمت 
أنســيمس الــذي معنــى اســمه نافــع، لكنــه كان قبــل الإيمــان ضــارًا لمــن 
الإيمــان  بعــد  النعمــة  وحولتــه  مُســمى،  علــى  اســمًا  يكــن  فلــم  حولــه، 
للــرب  أيضًــا لأشــخاص نافعيــن  نافــع، وهكــذا حولتنــا نحــن  لشــخص 
ولمــن حولنــا. فذكــر بولــس عــن أنســيمس فــي كولوســي 4: 9 »الأخ 
الأميــن الحبيــب« وهكــذا نعمــة الله تعمــل تغييــرًا فــي الســارق لكــي لا 
يســرق، »بــل بالحــري يتعــب عامــاً الصالــح بيديــه ليكــون لــه أن يعطــي 
مــن لــه احتيــاج« )أفســس 4: 28(، ونعمــة الله تغيــر الحنجــرة مــن القبــر 
المفتــوح وســم الأصــال تحــت الشــفاه )روميــة 3: 13( إلــى شــفاه تقــدم 
ثمــر تســابيح لشــبع قلــب الــرب )عبرانييــن 13: 15( وتحــول الأرجــل 
الســريعة إلــى ســفك الدمــاء )روميــة 3: 15( إلــى أقــدام جميلــة تســعى 
للبشــارة بالســام والخيــرات )روميــة 10: 15(، تحــول الأعضــاء التــي 

كانــت آلات إثــم للخطيــة إلــى آلات بــر لله )روميــة 6: 13(.

آية للحفظ: 
»كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم 

الله أيضًا في المسيح« )أفسس 4: 32(.

للمناقشة: 
الــذي لا يغفــر هــو ســجين يســجن نفســه فــي ســجون الحقــد والمــرارة . 1

والرغبــة فــي الإنتقــام. مــا هــي الضريبــة أو الأتعــاب التــي يعانيهــا 
هــذا الســجين؟
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هل العتاب مطلوب لكي نغفر؟ وما هي شروط العتاب الصحيح؟ . 2
وهل كل الشخصيات يصلح معها العتاب؟

ما الفرق بين الغفران والمسامحة؟. 3
الإجابــة: الغفــران يختــص بمواقــف معينــة نأخــذ قــرارًا أننــا ســنتركها 
مــن قلوبنــا ونطلــق المســيئين، لكــن المســامحة هــي حالــة قلــب متســع 

يحتمــل الأخطــاء والأشــخاص بغــض النظــر فيــه مواقــف أم لا. 

هــل الغفــران للآخريــن هــو عامــة ضعــف أم عامــة قــوة )روميــة . 4
15: 1(؟

هل الغفران هو النسيان؟. 5
نتذكــر  أن  نســتطيع  فقــط،  النســيان  هــو  ليــس  الغفــران  الإجابــة: 
المواقــف الكبيــرة بتفصياتهــا، لكــن إن لــم نغفــر ســنتذكرها بمــرارة  
ربمــا تــورق نومنــا الهــادي ولــو غفرنــا ســنتذكرها بــدون مــرارة  مثــل 
أي حــدث مضــى مثــل جــرح موجــود فــي الجســم، حتــى لــو الجــرح 
قديــم وملتئــم مكانــه موجــود، لكــن لــو ضغطنــا عليــه لــن نشــعر بــأي 

ألــم، فالفيصــل فــي الموضــوع هــل المــرارة موجــودة أم لا.

هــل فــي كل الحــالات الميــاه ترجــع لمجاريهــا أم هنــاك شــرط؟ مــن . 6
واقــع قراءتــك للشــاهد لوقــا 17: 1 – 4.

الإجابــة: الغفــران فــي كل الأحــوال ســنقدمه للمخطــئ، لكــن لكــي 
نــرده للشــركة معنــا يحتــاج لتوبــة وأن يتغيــر عــن طباعــة وتصرفاتــه، 
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وأنســيمس لكــي يرجــع مــرة أخــرى لبيــت فليمــون، شــهد بولــس عــن 
تغيــره تغييــرًا حقيقيًــا يمكــن أن نغفــر للمســيء ولكــن نعيــد حســاباتنا 
فــي كيفيــة التعامــل بحســب مــا ظهــرت فيــه مــن صفــات لــم نكــن 
نعرفهــا قبــاً فمثــاً يوســف غفــر لأخوتــه ولــم يكــن لديــه نيــة انتقــام 
منهــم أو حقــد عليهــم كمــا أنــه لــم يعــد يثــق بهــم بحســن نيــة وســذاجة 

كمــا كان يفعــل قبــل أن يلقــوه فــي البئــر . 

الغفــران يتعامــل مــع المواقــف الحقيقيــة وليســت الظنــون. وضــح . 7
الفرق بينهم معززًا الإجابة بقراءة )1كورنثوس 13: 5؛ 2كورنثوس 

.)5 :10

الــرب ربــط غفرانــه لزلاتنــا بغفراننــا بعضنــا لبعــض )متــى6: 14-. 8
15(. وضــح.

أنســيمس . 9 تمتــع  كيــف  وضــح  خالهــا  ومــن  فليمــون  رســالة  اقــرأ 
والأخــوي. الأبــدي  بالغفــران 

المختصر المفيد: 

عندمــا نغفــر نُقــدم أكبــر خدمــة لأنفســنا لأنــه بعــدم الغفــران نحــن لا 
نعاقــب الآخريــن ولا نســجن الآخريــن بــل نعاقــب ونســجن أنفســنا.
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مريض بركة بيت حسدا

القراءة الكتابية: يوحنا 5: 18-1

مريــض علــى بِركــة بيــت حســدا ينتظــر الشــفاء مــدة طويلــة، فكانــت مــدة 
مرضــه 38 ســنة. طالــت المــدة وتضــاءل الأمــل فــي الشــفاء، بــل ربمــا 

قــد انتهــى!

وصــل الــرب يســوع البِركــة وعلــم -لأنــه كلــي العلــم- أن لــه زمانًــا 
طويــاً، رغــم أنــه لــم يخبــره أحــد بذلــك! »وهكــذا الــرب يعــرف جميــع 
يقــدر عليهــا«.  مــا نشــكيها ومهمــا كانــت صعبــة  مــن غيــر  ظروفنــا 
»وإحنــا بنصلــى لــه مــش علشــان يعــرف حاجــة مكنــش عارفهــا، بــل 

علشــان نطمئــن أنــه يهتــم وأن كل الظــروف فــي يــده«.

قــال لــه: أتريــد أن تبــرأ؟ وبهــذا الســؤال أراد الــرب أن يحيــي الأمــل 
مــن جديــد، لأن الأمــل قــد مــات! 

كانــت الإجابــة مــن المريــض غريبــة، إنــه ليــس لــه إنســان يلقيــه فــي 
البركــة متــى تحــرك المــاء! وضــع أملــه فــي البشــر، والبشــر فــي الزحــام 
كلــه بيــدور علــى نفســه والضعيــف ليــس لــه مــكان لقــد كان فــي منتهــى 

اليــأس والإحبــاط.
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ولأســف! نحــن نعلــق آمالنــا علــى الإنســان، وننســى أنــه ينســى، 
مثلمــا نســي رئيــس الســقاة يوســف ولــم يذكــره أمــام فرعــون )تكويــن40: 
23( والبشــر يتغيــرون مثلمــا تغيــر لابــان مــن نحــو يعقــوب ابــن أختــه، 
فلــم يكــن وجهــه معــه كأمــس ولا أول أمــس )تكويــن31: 2( والإنســان 
محــدود مثلمــا أعلــن يعقــوب لراحيــل محدوديتــه فــي أن يســاعدها عندمــا 
أغلــق الــرب رحمهــا )تكويــن 30: 2( والإنســان زائــل وغيــر بــاقٍ، ويمنعــه 
المــوت مــن البقــاء، مثلمــا مــات يوســف وحنطــوه ووضعــوه فــي تابــوت 

فــي مصــر )تكويــن50: 26(. 

والــرب أثبــت أنــه كلــي القــدرة، إذ أقــام المريــض بكلمــة: »قــم احمــل 
ســريرك وامــشِ«. 

حفــظ  يهمهــم  كان  الذيــن  اليهــود  فعــل  رد  القصــة  فــي  العجيــب 
الســبت أهــم مــن الإنســان، فقالــوا لــه: »لا يحــل لــك أن تحمــل ســريرك«! 

والعجيــب أيضًــا فــي المرضــى الموجوديــن بعــد هــذا الموقــف الذيــن 
أمــل  انتظــار  فــي  أخــرى  مــرة  المــاء، وجلســوا  بقــوا منتظريــن تحريــك 
ضعيــف جــدًا فــي الشــفاء بعيــدًا عــن الــرب يســوع!  فلــم نقــرأ أنهــم طلبــوا 

الشــفاء مــن يســوع.

عــذر  هنــاك  يكــون  لا  لكــي  حالــة،  أصعــب  اختــار  الــرب  ولعــل 
خلّــص  وهكــذا  الــرب.  علــى  صعبــة  حالتــه  أن  يظــن  شــخص  لأي 
الزانيــة  الســامرية  الــرب  وقبــل  الصليــب  علــى  التائــب  اللــص  الــرب 
ومتــى وزكا رئيــس العشــارين وأنســيمس الســارق وشــاول الطرسوســي 
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فــي  يمضــى  خاطــئ  لأي  عــذر  أي  هنــاك  يكــون  لا  لكــي  القاتــل، 
طريقــه للهــاك. فخطايــا البشــر لــن تذهــب بهــم للجحيــم، حيــث كان 
أيًــا كان حجمهــا، وكان يمكــن أن يكونــوا مــن  مــن الممكــن غفرانهــا 
ســكان الســماء، لكــن رفضهــم للمســيح، وعــدم توبتهــم هــو ســبب هاكهــم 
»ولكــن مــن أجــل قســاوتك وقلبــك غيــر التائــب تذخــر لنفســك غضبًــا 
)روميــة5:2(. العادلــة«  الله  دينونــة  واســتعان  الغضــب  يــوم  فــي 

عزيــزي: فــي نهايــة الــدرس، تذكــر كــم ســبت مــر علــى هــذا الشــخص 
ولــم يختبــر الراحــة!، فالســبت ومعنــاه الراحــة! لــم يجــد فيــه هــذا الشــخص 
الراحــة، وكــم عيــد مــر عليــه وهــو كمــا هــو بــل تمــر الأعيــاد ويتضــاءل 
تقابــل  يــوم أن  الأمــل، لكــن كانــت الراحــة الحقيقيــة والعيــد الحقيقــي 
ــيّ يــا جميــع المتعبيــن والثقيلــي  ــوا إل مــع الــرب يســوع الــذي قــال: »تعال

الأحمــال وأنــا أريحكــم« )متــى11: 28(.

آية للحفظ:
»الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون« 

)1تيموثاوس 2: 4(

للمناقشة: 

يهتــم الــرب يســوع بالفــرد مثلمــا يهتــم بالجمــع، بقــراءة ســريعة لبدايــة . 1
الأصحاحــات مــن 2 إلــى 9 مــن بشــارة يوحنــا وضــح لقــاءات الــرب 

الفرديــة مــع ثاثــة منهــم. 
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مــا هــي الأســباب التــي لأجلهــا لا يجــب أن نضــع آمالنــا كاملــة فــي . 2
البشر؟

هــات مــن القصــة دلائــل لاهــوت ربنــا يســوع المســيح: باعتبــاره أنــه . 3
الله العالــم بــكل شــيء والقديــر.

لماذا اختار الرب الحالة الأصعب عند البركة ليشفيها؟. 4

الــرب يســوع رأى المريــض، هــل الــرب يرانــا فــي ظروفنــا ويقتــرب منــا . 5
مثلمــا اقتــرب مــن مريــض بركــة بيــت حســدا؟

يضــع الــرب يســوع دائمًــا نفســه وتدخلــه تحــت رهــن إشــارة الإنســان. . 6
فالــرب يريــد، ولكــن النقطــة الفارقــة هــي: هــل الإنســان يريــد أم لا؟ 
وضــح مــن خــال هــذه القصــة ومــن خــال قراءتــك للشــاهد التالــي 

)1تيموثــاوس 2: 4( أمــر قبــول الخــاص.

المختصر المفيد: 

شــفى الــرب أقــدم مريــض وأصعــب حالــة لكــي لا يكــون هنــاك عــذر 
أمــام الباقيــن المنتظريــن الخــاص بعيــد عــن الــرب، وهكــذا الــرب 
خلــص أصعــب الحــالات ليبرهــن لنــا أن خطايانــا مهمــا كان حجمهــا 

هــو كفيــل بغفرانهــا ودمــه يطهرهــا.
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القراءة الكتابية: متى 15: 21 – 28

الصعاب هي غذاء الإيمان

الــذي  نــوح  ابــن  كنعــان  نســل  مــن  أمميــة  هــي  الكنعانيــة  المــرأة 
لُعِــن، ومــن ســوريا وهــي منطقــة أمميــة، وكان لهــا ابنــة مجنونــة جــدًا.

فالــرب العالــم بــكل شــيء ســار 80 كيلومتــرًا لأجــل أن يصــل لهــا 
علــى الحــدود، وحتــى عندمــا أخــرج الشــيطان مــن بنتهــا، فهــو شــفاها مــن 

بُعــد، لأنــه كلــي الوجــود فــي كل مــكان.

وضــع الــرب أمــام إيمانهــا عــدة امتحانــات ، وقــد نجحــت فــي كل 
الامتحانــات التــي وضعهــا الــرب فــي طريقهــا. وطبعًــا لــو لــم يكــن للــرب 
غــرض أن يعطــي بنتهــا الشــفاء، لــم يكــن هنــاك داعــي لأن يذهــب إلــى 
نواحــي صــور وصيــداء وهــذا يوضــح أن الامتحانــات الأربعــة كانــت 

لإظهــار إيمانهــا؟.

أول امتحــان: هــو الصمــت، لــم يُجبهــا بكلمــة وكــم يكــون صمــت 
الســماء أمــام صراخنــا امتحانًــا صعبًــا! 
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ثانــي امتحــان: الــرد علــى وســاطة التاميــذ عندمــا قالــوا لــه: اصرفهــا 
إســرائيل  بيــت  لخــراف  إلا  أُرســل  »لــم  بالقــول:  وراءنــا  تصيــح  لأنهــا 

الضالــة«. 

ثالــث امتحــان: عندمــا قالــت لــه: يــا ســيد أعنــي. رد بالقــول: »ليــس 
جيــدًا أن يؤخــذ خبــز البنيــن ويطــرح للــكاب«. 

الامتحان الأول لم تصمت أمام صمت السماء واستمرت صارخة، 
والامتحــان الثانــي: يــا ســيد أعنــي بمعنــى أغثنــي أي طلبــت النجــدة مــن 
الــرب باعتبــاره طــوق النجــاة لهــا فــي محنتهــا، والامتحــان الثالــث عندمــا 
أغلق أمامها الباب باعتبارها أممية قالت له نعم أنا لا أستحق، لكن لي 
مــن فضــات المائدة!!لقــد أظهــرت فضيلــة التواضــع وعــدم الاســتحقاق، 
وهــو مــا كان الــرب يريدهــا أن تصــل إليــه، لــذا أكــرم إيمانهــا واتضاعهــا.

وهنــا شــهد الــرب لهــا بالقــول: »يــا امــرأة عظيــم إيمانــك« ومــن هنــا 
نتعلــم أن الصعــاب هــي غــذاء الإيمــان وليســت لتفشــيل الإيمــان.

والتــي قبلــت أن تــأكل مــن الفتــات، كان مــن نصيبهــا الجلــوس علــى 
مائــدة الملــك! كمــا هــو مكتــوب »تواضعــوا تحــت يــد الله القويــة فيرفعكــم 

فــي حينــه« )1بطــرس5: 6(.

كــم مــن المــرات التــي كنــا نظــن فيهــا خطــأ: إنــه لــو خلــت حياتنــا مــن 
الصعاب لكانت حياتنا الروحية وصلواتنا أفضل وخدمتنا أفضل، ومع 
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الوقــت تبرهــن لنــا أن الصعــاب هــي لتقويتنــا روحيًــا، فأعطــت لصلواتنــا 
حــرارة وأعطــت لشــخصياتنا عمقًــا، وأعطــت للخدمــة التــي يســتخدمنا فيهــا 
الــرب خبــرة وأعطــت لنــا طاقــة إيمانيــة، مــن خــال العاقــة القريبــة مــع 
الــرب نشــارك بنتائجهــا الآخريــن. حقًــا صدقــت المقولــة: »إن الصعــاب 

ليســت لتفشــيل الإيمــان، بــل لتغذيــة الإيمــان«.

آية للحفظ: 
»حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك! ليكن لك 

كما تريدين« )متى15: 28(.

للمناقشة:

الــرب يلتفــت إلــى صــاة المضطــر »التفــت إلــى صــاة المضطــر، . 1
البــاردة  الصــاة  إن   .)17 )مزمــور102:  دُعاءهــم«  يــرذل  ولــم 
ليســت لهــا قيمــة وتأثيــر عنــد الــرب. لتأكيــد الفكــرة: اقــرأ عــن طلبــة 
ثاثــة  »أقرضنــي  لصديقــه:  قــال  عندمــا  الليــل  نصــف  صديــق 
مــن قاضــي  المــرأة الأرملــة  )لوقــا11: 5( وكذلــك طلبــة  أرغفــة« 
مــن  نتعلــم  مــاذا   .)3 )لوقــا18:  خصمــي  مــن  أنصفنــي  الظلــم: 
الــرب؟ مــن  وطلباتنــا  صلواتنــا  بخصــوص  الثاثــة  الأمثلــة  هــذه 

إيمــان هــذه المــرأة جعلهــا تثــق أن الــرب لــن يرجعهــا بخــزي. وضــح.. 2

كان للمرأة ثقة وجسارة الإيمان. اشرح.. 3
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هنــاك أبــو الولــد المصــروع الــذي قــال للــرب: »أؤمــن يــا ســيد فأعــن . 4
عــدم إيمانــي« )مرقــس9: 24(، وهنــاك بطــرس الــذي قــال لــه الــرب 
فــي موقــف مــا: »يــا قليــل الإيمــان لمــاذا شــككت؟« )مــت14: 31(، 
وشــهد الــرب عــن إيمــان المــرأة أنــه عظيــم الإيمــان )متــى15: 28(. 

هــل لإيمــان الثقــة درجــات؟

شــارك بموقــف فــي الحيــاة كنــت تظــن أنــه لتفشــيل إيمانــك واتضــح . 5
مــع الوقــت أنــه كان لغــذاء إيمانــك.

الــرب يســوع يســتطيع أن يشــفي مــن علــى بُعــد، مثلمــا شــفى غــام . 6
المــرأة  ابنــة  لوقــا7: 9( وشــفى  )متــى8: 8؛  المئــة الأممــي  قائــد 
يجــد  لــم  عظيــم  إيمــان  ظهــر  الموقفيــن  وفــي  الأمميــة  الكنعانيــة 
الحادثتيــن. بيــن  المشــابهات  وضــح  إســرائيل،  فــي  نظيــره  الــرب 

المختصر المفيد: 

الصعــاب ليســت كمــا نظــن أنهــا لتفشــيل الإيمــان بــل هــي غــذاء 
الإيمان لسببها تتقوى حياتنا الروحية واختباراتنا وعاقتنا مع الرب.
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القراءة الكتابية: لوقا 17: 19-11 

كان هنــاك عشــرة بــرص، تســعة يهــود وواحــد ســامري، لكــن فــي نجاســة 
البــرص لا فــرق! وهكــذا فــي حيــاة الخطيــة والبعــد عــن الــرب »لا فــرق 

إذ الجميــع أخطــأوا وأعوزهــم مجــد الله« )روميــة 3: 23(.

وقفــوا مــن بعيــد وطلبــوا التطهيــر، لأن الشــريعة توجــب أن الأبــرص 
يخــرج خــارج المحلــة ويقــول: نجــس نجــس! والــرب لــم يلمســهم، بــل 
أعطاهــم الشــفاء مــن علــى بُعــد، مــع أنــه فــي موقــف آخــر لمــس الأبــرص 
)مرقــس1: 41(. فالأبــرص فــي )مرقــس 1( كانــت يحتــاج إلــى هــذه 
اللمســة مثــل احتياجــه للشــفاء، وهكــذا كل عــانٍ ومتعــب يحتــاج للمســة 
والحنــان، كذلــك كل صغيــر النفــس وكل ضعيــف، فالأطفــال عندمــا 
أحضروهــم للــرب، يقــول الكتــاب لكــي يلمســهم )مرقــس 10: 13(، فكــم 

تعطــي لمســة الكبــار الأمــان للطفــل الصغيــر الضعيــف!

وكــم نحــن نحتــاج لا للمســة ثيــاب الــرب أو هــدب ثوبــه كنازفــة الــدم، 
لكــن نحتــاج أنــه هــو »يلمســنا ويطبطــب علينــا«.
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قال لهم: »اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة«. لأن الرب كان متأكدًا أنهم 
لــو صدقــوه، ســيبرأون وبالتالــي يحتاجــون لشــهادة الكاهــن لطهارتهــم، 
لأجــل أن يرجعــوا للعيشــة بيــن النــاس »وفيمــا هــم منطلقــون طهــروا« فقــد 
صدقــوا كلمــة الــرب وصدقــوا أنهــم ســيطهرون، وفعــاً لســبب إيمانهــم 
طهــروا، لكــنْ واحــد منهــم فقــط هــو الــذي رجــع لكــي يشــكر، والكتــاب 

يقــول: »كان ســامريًا«. 

لــم يلمُــه الــرب لرجوعــه، لأن الــرب توقــع أن يرجــع العشــرة شــاكرين، 
فــا يأخــذون العطيــة وينســون العاطــي! فعاتــب بالقــول: أليــس العشــرة قــد 

طهــروا فأيــن التســعة؟! أيــن التســعة غيــر الشــاكرين! 

نســبة الشــاكرين عشــرة فــي المائــة ومــا أكثــر غيــر الشــاكرين الذيــن 
فتمجدنــي«  أنقــذك  الضيــق  يــوم  فــي  »وادعنــي  العبــارة  ينفــذون  لا 
)مزمــور50: 15(! فعندمــا ينقذنــا الــرب مــن ضيقاتنــا، يجــب أن نمجــده 
ونشــكره، فعدم الشــكر -إن جاز التعبير- يُحبط المشــاعر الإلهية التي 

تتوقــع رجوعنــا شــاكرين.

رجــع وشــكر وســجد للــرب والــرب قــال لــه: »إيمانــك قــد خلصــك«. 
فحصــل علــى بركــة الخــاص. التســعة حصلــوا فقــط علــى التطهيــر مــن 
البرص، إنما هو حصل على التطهير من البرص وحصل أيضًا على 
الخــاص، وكــم مــن البــركات التــي تنتظرنــا عندمــا نرجــع شــاكرين للــرب!
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مقولت من ذهب: 
شكر الذي يأخذ، يجعل الذي يعطي لا يكف عن العطاء.

ليست عطية با زيادة، إلا التي با شكر.

آية للحفظ:
»اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من 

جهتكم« )1تسالونيكي 5: 18(. 

للمناقشة:
الــرب شــفى الأبــرص فــي )مرقــس1( ولمســه، لكــن أليشــع اســتخدمه . 1

الــرب فــي تطهيــر نعمــان الســرياني مــن برصــه، لكنــه لــم يلمســه، 
كمــا كان يتوقــع. وضــح الفــرق. )قصــة تطهيــر نعمــان الســرياني 

وردت فــي الملــوك الثانــي ص5(. 

ســأل أيــوب وقــال: »مــن يقــدر أن يُخــرج الطاهــر مــن النجــس؟« . 2
)أيــوب 14: 4(. وضــح كيــف كانــت الإجابــة مــن خــال الــرب 
ــا أيضًــا  يســوع، ليــس فقــط فــي تطهيــره لأبــرص، لكــن فــي تطهيرن

مــن نجاســة الخطيــة.

ما هي الأمور الزمنية التي يجب أن نشكر الله لأجلها؟. 3

ما هي البركات الروحية التي يجب أن نشكر الرب لأجلها؟. 4



37

تطهير العشرة البرص

هــل تعاملــت مــع أشــخاص غيــر شــاكرين مهمــا عملــت معهــم مــن . 5
إحســان، مــا هــو شــعورك تجاههــم؟

المتذمــر لا يســتطيع أن يشــكر والتذمــر خطيــة وقــع فيهــا الشــعب . 6
فــي العهــد القديــم فــي رحلــة البريــة مــرات كثيــرة. وضــح فقــط إحــدى 

المــرات التــي ســقط فيهــا الشــعب فــي خطيــة التذمــر.

المختصر المفيد: 

مــع كل صبــاح جديــد اشــكر الــرب لأجــل خمســة أمــور أنعــم الــرب بهــا 
عليــك فــإذا جلســنا نعــدد إحســانات الــرب الكثيــرة وهــي زادت عــن أن 

تُعــد لــن نجــد وقــت بعــد للتذمــر.
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القراءة الكتابية: أعمال الرسل 9: 20-1

الإنســان  توجهــات  وتغيــر  البشــري  القلــب  تغييــر  هــي  معجــزة  أعظــم 
وعاداتــه وأفــكاره، فعندمــا يتحــرر إنســان بقــوة الــرب المحــررة مــن خطايــا 
كان مســتعبدًا لهــا، فــإن المحيطيــن بــه يقولــون لــه: مــش أنــت فــان؟! 

أنــت حــدث فــي حياتــك تغييــر! 

بولــس قبــل الإيمــان قــال الكتــاب عنــه: »كان ينفــث تهــددًا وقتــاً« 
يعنــي زي الحيــة. 

وكما شهد لاحقًا أنه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط.

لكــن الــرب رأى فيــه غيــرة وأمانــة لــو وجهــت صــح ســتصبح بركــة 
للكنيســة وبركــة لبولــس نفســه، وهكــذا اعتــرض الــرب طريقــه وهــو فــي 
الرجــال  ليجــر  الكهنــة  مــن رؤســاء  برســائل  لدمشــق محمــاً  الطريــق 

والنســاء مــن دمشــق لأورشــليم.

لــه: »شــاول شــاول لمــاذا تضطهدنــي؟  قــال  الــرب  وعندمــا قابلــه 
صعــب عليــك أن ترفــس مناخــس. فقــال لــه شــاول: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا 
يســوع الــذي أنــت تضطهــده« -مــع أن شــاول كان يضطهــد المؤمنيــن 
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فقــط، لكــن لأنهــم أعضــاء جســد المســيح، فــكان المســيح يتألــم لآلامهــم- 
فقــال: مــاذا تريــد يــا رب أن أفعــل؟ وبعدهــا قــاده الــرب للنــزول لدمشــق 
وهنــاك أرســل إليــه حنانيــا، صلــى معــه ووقعــت قشــور مــن عينيــه لأنــه 
مــن وقــت مــا ظهــر لــه الــرب فــي الطريــق وأبــرق نــورًا فــكان لا يُــرى لمــدة 
ثاثــة أيــام حتــى جــاء حنانيــا، وعندمــا خــاف حنانيــا مــن الذهــاب لشــاول، 
قــال الــرب لــه: »لا تخــف لأنــه هــوذا يصلــى« برنابــا كان واســطة تقــارب 
شــاول للمؤمنيــن بالكنيســة فــي أورشــليم لأنهــم كانــوا متخوفيــن منــه غيــر 

مصدقيــن قصــة تغييــره. 

لقــد تغيــر شــاول تغييــرًا حقيقيًــا وظهــرت البراهيــن التــي تقــول إنــه 
أصبــح مؤمنًــا حقيقيًــا مختبــرًا الــرب نذكــر منهــا:

خضوعــه لإرادة الــرب: قبــل الإيمــان كان كالحصــان الجامــح يفعــل مــا 
يحلــو لــه، لكــن بمجــرد أن تقابــل مــع الــرب أخضــع إرادتــه لإرادة الله »يــا 

رب، مــاذا تريــد أن أفعــل؟«.

الصــاة: عندمــا أعلــن حنانيــا مخاوفــه مــن الذهــاب إلــى شــاول، قــال لــه 
الــرب مشــجعًا: »هــوذا يصلــي« )أعمــال الرســل 9: 11(، ليؤكــد لــه أنــه 
صــار مؤمنًــا؛ فبرهــان الــولادة مــن الله هــو رغبــة المؤمــن المســتمرة فــي 

الحديــث مــع الله والتواجــد بقربــه.

التغــذي علــى كلمــة الله: »تنــاول طعامًــا فتقــوى« )أعمــال الرســل 9: 
19(. صحيــح أنــه تنــاول طعامًــا جســديًا، لكــن نســتطيع أن نخــرج مــن 
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هــذا الأمــر بتطبيــق روحــي، أن المؤمــن يتبرهــن إيمانــه بتغذيــه المســتمر 
ولهجــه فــي الكلمــة، فهــي للمؤمــن الحديــث مثــل »اللبــن العقلــي العديــم 
الغــش« )1بطــرس 2: 1-2(، وللبالغيــن »الطعــام القــوي« )عبرانييــن 
5: 14(، لأنــه يســتمتع بهــا، وهــي بالنســبة لــه أحلــى مــن العســل وقطــر 

الشــهاد، خــاف مــا كان لديــه قبــل تعرفــه بالــرب.

الشــركة مــع التاميــذ: »وكان شــاول مــع التاميــذ الذيــن فــي دمشــق 
أيامًا« )أعمال الرسل 9: 19(. الشركة مع المؤمنين دليل على الإيمان 
بالــرب، ومــن خــال هــذه الشــركة يبنــي أحدنــا الآخــر فلــم يعــد ملتصقًــا 
بأصدقائــه الأشــرار الذيــن كانــوا معــه قبــاً بــل تغيــرت دائــرة عاقاتــه.

الكــرازة: »وللوقــت جعــل يكــرز فــي المجامــع بالمســيح: أن هــذا هــو ابــن 
الله« )أعمــال الرســل 9: 20(، وإن رغبــة المؤمــن فــي خدمــة الــرب 
ورجــوع الكثيريــن إليــه، أمــر يــدل علــى عاقتــه الحيــة مــع الــرب، وعــن 
محبتــه للــرب التــي يريــد أن يبرهــن عنهــا بمحبتــه للمؤمنيــن وخدمتهــم.

النمــو: »وأمــا شــاول فــكان يــزداد قــوةً )نمــوًا(، ويحيــر اليهــود الســاكنين 
فــي دمشــق محققًــا: أن هــذا هــو المســيح« )أعمــال الرســل 9: 22(. 
النمــو دليــل علــى أن الشــخص أخــذ حيــاة مــن الــرب، فعندمــا يكــون 
تقدمــه ظاهــرًا أمــام الآخريــن، بتدرجــه مــن حــدث إلــى رجــل إلــى أن 
يصيــر مــن الآبــاء فــي عائلــة الله، يتبرهــن لهــم حقيقــة إيمانــه بالــرب.
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معجزة تغيير شاول 

احتمــال الآلم والضطهــادات مــن أجــل المســيح: »ولمــا تمــت أيــام 
كثيــرة تشــاور اليهــود ليقتلــوه« )أعمــال الرســل 9: 23(. مــدى اســتعداد 
المؤمــن لاحتمــال الآلام لأجــل الــرب بثبــات، دون أنيــن، هــو برهــان 
علــى صــدق تبعيتــه للــرب. ولقــد احتمــل بولــس اضطهــادات كثيــرة لأجــل 
الــرب، وتــم فعــاً قــول الــرب عنــه لحنانيــا: »لأنــي ســأريه كــم ينبغــي أن 
يتألــم مــن أجــل اســمي« )أعمــال الرســل 9: 16( وقــد اعتبــر هــذا امتيــازًا 

لــه )اقــرأ أعمــال21: 13(.

ســمح  مــا  بســبب  الوقــت  طــوال  متذمريــن  كانــوا  أنــاس  مــن  وكــم 
بالــرب  معرفتهــم  بمجــرد  لكــن  تجــارب،  أو  ضغــوط  مــن  الــرب  لهــم 
أصبحــت لغتهــم لغــة الشــكر والخضــوع لحكمــة الله التــي تعلــو تفكيرنــا 
ومنطقنــا البشــري، وبســبب ذلــك أصبحــوا هــم بركــة لكثيريــن وكثيــرات. 

وهــذه الدلائــل كلهــا هــي نقيــض لمــا كانــت عليــه شــخصية المؤمــن 
قبــل تجديــده. إذًا، التغييــر فــي الســلوك والطبــاع يُدلــل علــى نــوال الحيــاة 
الجديــدة »إذًا إن كان أحــد فــي المســيح فهــو خليقــة جديــدة، الأشــياء 
العتيقــة قــد مضــت هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« )2كورنثــوس 5: 17(.

آية للحفظ:
»لأن هذا لي إنء مختار... لأني ساريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي« 

)أعمال الرسل 9: 16-15(. 
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للمناقشة:

هنــاك مجموعــة مــن الدلائــل الأساســية التــي تؤكــد وجــود الإيمــان، . 1
مثــل: حيــاة الصــاة، ومحبــة كلمــة الله والمؤمنيــن، وبُغــض الخطيــة.

هــل مــن الممكــن عــدم وجــود واحــدة منهــم ووجــود الباقــي، أم أن هــذا . 2
الافتــراض صعــب؟ فوجودهــا مجتمعــة ولــو بنســب مختلفــة يؤكــد 

الإيمــان؟

هنــاك شــخصيات تغيــرت فــي الكتــاب المقــدس خــاف شــاول، اذكــر . 3
شــخصية أو أكثــر توضــح ذلــك. مــع توضيــح دلائــل الــولادة مــن الله 

مــن خالهــا.

ضــع نفســك داخــل هــذا الموضــوع، هــل اختبــرت مــا ســبق ذكــره مــن . 4
دلائــل الــولادة مــن الله، أم أنــك لــم تأخــذ أهــم وأخطــر قــرار إلــى الآن، 
قــرار يحــدد مصيــرك الأبــدي وهــو قبولــك للمســيح مخلصًــا شــخصيًا؟

المختصر المفيد: 

التغير وحياة الصاة والتغذي بكلمة الله ومحبة عائلة الله والارتباط 
بهــا وكــره حيــاة الخطيــة كلهــا دلائــل تظهــر إنــك مولــود مــن اللــه.
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)9(
الرجل ذو اليد اليابسة

القراءة الكتابية: لوقا 6: 6- 11

في مجمع اليهود، كان هناك رجل يده اليمنى يابسة )مشلولة(، وكانوا 
يراقبــون الــرب هــل يشــفيه فــي يــوم الســبت، لعلمهــم بأحشــاء الــرب وقلبــه 
فــي أنــه دائمًــا يصنــع الخيــر والرحمــة، لأن مــا كان يهــم قــادة اليهــود هــو 
حفــظ يــوم الســبت بطريقــة شــكلية طقســية ولا يهــم شــفاء انســان مســكين 
عاجــز مثــل هــذا ولكــن الســؤال قبــل أن نكمــل المعجــزة: مــا هــو شــعورك 
عندمــا تجــد نفســك تحــت المراقبــة والــكل يتصيــد لــك؟! هــل تتوقــف عــن 

عمــل الخيــر وتصبــح إنســانًا ســلبيًا لئــا تتعــرض للمشــاكل؟! 

عزيــزي: هــل تعلــم أن الــرب يســوع يشــاركك هــذه النوعيــة مــن الألــم؟ 
فتمــت فيــه الكلمــات »علــيّ كل أفكارهــم بالشــر. يجتمعــون، يختفــون، 
ــدوا نفســي« )مزمــور 56: 5، 6(،  ياحظــون خطواتــي عندمــا ترصَّ

ولكنــه لــم يتــوانَ عــن عمــل الخيــر. 

كان الرجــل ذو اليــد اليمنــي اليابســة فــي المجمــع، وهــو يصــوّر لنــا 
الإنســان الــذي يفقــد الإمكانيــة عــن عمــل الخيــر، والإنســان البعيــد عــن 

الــرب الــذي لا يقــدر بقوتــه الذاتيــة أن يعمــل أعمــال الله.
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وعجــز اليــد اليمنــى معنــاه أن الله لا يأخــذ منــه شــيئًا ولا يقــدر أن 
يأخــذ مــن الله شــيئًا!!

الــرب يســوع قــال لــه: »مــد يــدك. فمدهــا فعــادت صحيحــة« كان 
الأمــر متوقفًــا علــى إيمانــه وثقتــه فــي كلمــة الــرب. 

وهكذا بمجرد الإيمان بالرب نستطيع أن نعمل أعمال الرب وتكون 
أعمالنــا بــالله معمولــة، فنمــارس أعمــالًا حســنة )تيطــس2: 8( ونكــون مــن 
ضمــن »المخلوقيــن فــي المســيح يســوع لأعمــال صالحــة قــد ســبق الله 

فأعدهــا لكــي نســلك فيهــا« )أفســس2: 10(.

ســؤال للضميــر: هــذا الشــخص كان فــي المجمــع ولــم تكــن لــه قــوة 
حيــاة الإيمــان ليعمــل أعمــال الله، وهــو يصــور لنــا الكثيريــن ممــن يمــأون 
مقاعــد الكنائــس وليســت لهــم عاقــة بــرب الكنيســة، لهــم عاقــة بالكتــاب 
المقــدس فيحفظــون منــه أجــزاء عــن ظهــر قلــب وربمــا يجاوبــون علــى 
المســابقات الكتابيــة ولكنهــم ليســت لهــم عاقــة بــرب الكتــاب المقــدس، 
لهــم عاقــة بالخــدام ولكنهــم ليســت لهــم عاقــة بــرب الخــدام. هــؤلاء 
رواد الكنائــس وفــي يــوم مــن الأيــام ســيكونون رواد الجحيــم! لأنهــم كانــوا 

يخدمــون أنفســهم والأخريــن بتدينهــم الشــكلي ولكنهــم لــن يخدمــوا الله.

آية للحفظ:
»لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات« 

)متى5: 16(
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للمناقشة:

الحقيقــي . 1 الإيمــان  لكــن  الإنســان،  تخلــص  الصالحــة لا  الأعمــال 
هــو الــذي يخلــص و تتبعــه أعمــال تبرهــن عنــه. بقــراءة أفســس 2: 

8-10 وضــح ذلــك.

مــا هــي المعونــات التــي تجعــل الإنســان بعــد الإيمــان بالــرب يســوع . 2
وســكنى الــروح القــدس فيــه ووجــود المســيح فــي حياتــه يعمــل أعمــال 

الله؟

هــل يحــرض الكتــاب المؤمنيــن علــى ممارســة الأعمــال الصالحــة أم . 3
أنهــا أمــور لا قيمــة لهــا؟

رســالة روميــة تتكلــم عــن التبريــر بالإيمــان قــدام الله ورســالة يعقــوب . 4
تتكلــم عــن التبريــر بالأعمــال قــدام النــاس، هــل مــن تناقــض بينهمــا؟ 

)قــارن بيــن روميــة 4: 3؛ مــع يعقــوب2: 21(.

ما فائدة الأعمال الصالحة بعد الإيمان؟. 5

هــات مــن الكتــاب مثــالًا قــدم مــا عنــده قرابيــن، بــل قــدم أفضــل أعمالــه . 6
ولــم يكــن لــه إيمــان ورُفضــت أعمالــه، بــل واعتبرهــا الله أعمــالًا شــريرة 

)1يوحنا3: 12(
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المختصر المفيد: 

نــرى  لــن  فنحــن  عنــه  تبرهــن  أعمــال  لــه  يخلــص  الــذي  الإيمــان 
إيمانــك، اللــه فقــط هــو الــذي يــراه، ولكــن أعمالــك التــي نراهــا هــي 
أعظــم دليــل علــى أنــك أصبحــت ابنًــا للــرب، وهــذه الأعمــال لــن 
نعملهــا بقوتنــا الذاتيــة إنمــا هــي جريــان طبيعــي للطبيعــة الجديــدة 

ــا التــي دبــت فــي كيانن
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المرأة المنحنية 

القراءة الكتابية: لوقا 13: 10 – 17 

امــرأة منحنيــة وبهــا روح ضعــف لمــدة 18 ســنة. طــول فتــرة الضعــف 
يجعــل الشــخص يتعــود عليــه ومــن الممكــن أن يتعايــش معــه والعجيــب 
إنهــا منحنيــة رغــم أنهــا فــي الهيــكل وكــم تمتلــيء الكنائــس بمنحنيــن 
وتعابــى بــل ثقيلــي الأحمــال والــرب يريــد أن يريحهــم ويريــح نفوســهم 

)متــى11: 28( ســواء مــن المؤمنيــن أو الخطــاة.

الهم يحني الإنسان »الغم في قلب الرجل يحنيه« )أمثال 12: 25(.

والتجــارب الثقيلــة والضغــوط تحنــي الأبطــال فكــم بالحــري امــرأة إنــاء 
نســائي أضعــف )1بطــرس 3: 7؛ مزمــور 42: 6-11(؟!

وانحنــاء  يــرى كل ضعــف  والــرب  الــرب رآهــا:  إن  يقــول  الكتــاب 
فينــا. موجــود 

دعاها: والرب يدعونا لأنه يعرفنا )إرميا1: 5(.

لمسها: ولمسة الرب شافية حانية.

وقــال لهــا: إنــك محلولــة مــن ضعفــك أي أنــت محــررة مــن انحنائــك.
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وفــي الحــال اســتقامت ومجــدت الله، لأن الانحنــاء يجعلنــا، ننظــر 
لأســفل وهكــذا مــن الناحيــة الروحيــة عندمــا نتقابــل مــع الــرب ويلمســنا 

يحــول نظرنــا لأعلــى.

قــد يظهــر انحنــاء الجســد وضعفــه بســبب أي مــرض ســمح بــه لنــا 
الــرب، لكــن باللقــاء مــع الشــخص العظيــم المغيــر للحيــاة تلمــس كمًــا 
مــن القــوة والســام الداخلــي ذات المصــدر الســماوي، يفتقــر إليــه أعظــم 
الأشــخاص حتــى وإن كان خارجهــم ومظهرهــم لا يوجــد بــه أي ضعــف.

فعندمــا تقتــرب منهــم تجدهــم يحملــون نفســيات ركيكــة وضعيفــة وهــذا 
بسبب بعدهم عن مصدر القوة الحقيقي، شخص الرب يسوع، له المجد.

آية للحفظ: 
»إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح 

جالس عن يمين الله« )كولوسي3: 1(.

للمناقشة:

ما هي أسباب الانحناء؟. 1

هل من الممكن أن نتواجد في أماكن العبادة منحنين؟. 2

الــرب وضــع يــده عليهــا. هــل لمســة الــرب وطبطبتــه تختلــف عــن . 3
لمســة البشــر؟
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صــلَ أن الــرب يصــل لــكل انحنــاء فيــك ويعطيــك بــدل الضعــف . 4
قــوة، لأن الــرب يغيــث المعيــيّ بكلمــة ويرســل كلمتــه ويشــفينا مــن 

كل العلــل.

المختصر المفيد: 

مــا أكثــر انحنــاء نفوســنا حتــى ولــو كانــت أجســادنا مســتقيمة لكــن 
الــرب يــرى إنحنائنــا ويريــد أن يلمســنا ويعطينــا معونــة لنتشــدد بهــا، 
ــا كمــا نحــن  ــن ونخــرج منه ــس منحني فمــا أصعــب أن ندخــل الكنائ
والســبب لأننــا لــم نتامــس مــع الــرب الحاضــر فيهــا، لهــذا نحتــاج 

ــا ويلمســنا. أن نســتجيب لدعــوة الــرب فيقتــرب من
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القراءة الكتابية: مرقس7: 37-31

فــي حــدود المــدن العشــر، جــاءوا إلــى الــرب بأصــم أعقــد وطلبــوا إليــه 
أن يضــع يــده عليــه، فأخــذه الــرب مــن بيــن الجمــع علــى ناحيــة ووضــع 
أصابعــه فــي أذنيــه، وتفــل، ولمــس لســانه.. وقــال لــه انفتــح.. فانفتحــت 

أذنــاه وانحــل ربــاط لســانه وتكلــم مســتقيمًا.

الأصــم الأعقــد لا يســمع ولا يحســن الــكام. مــرض مركــب صورتــه 
الخارجيــة تجعلــك لا تميــزه عــن الآخريــن، أمــا هــو فلــه المظهــر الخارجــي 
دون الجوهــر، إذ هــو ترجمــة عمليــة لمــا قالــه الــرب فــي أول الأصحــاح 

عــن المتدينيــن. 

بدايــة أقــول: إن البعيــد عــن الــرب لا يســمع، فحتــى الحيوانــات الــذي 
جردهــا الــرب مــن الــكام تســمع، لكــن الإنســان فــي بعــده عــن الله يســمع 
لــكل شــيء إلا الله، والــرب أكثــر مــن مــرة يحــث الشــعب علــى الســمع: 
»اســمع يــا إســرائيل« )تثنيــة6: 4( ومــرة معاتبًــا قــال: »لــو ســمع شــعبي 

لــي...« )مزمــور81: 13(. 
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فــي العهــد القديــم كان الشــعب يســد أذنــه عــن ســماع أقــوال الله، 
فيُشــبه الشــرير الصــل الأصــم الــذي يســد أذنــه )مــز58: 4(، فهنــاك 
ثعبــان لــو ســمع صــوت الحــاوي لتجــاوب مــن تأثيــر كلمــات الحــاوي، 

لكنــه لكــي لا يتجــاوب يســد أذنيــه.

 وهنــاك كثيــرون لا يدخلــون الكنائــس خوفًــا مــن أن يتأثــروا، لأنهــم 
يريــدون حيــاة الحريــة المزيفــة لفعــل الخطيــة.

الفعالــة، يتغيــر  الــرب وكلمتــه الحيــة  لكــن بمجــرد ســماع صــوت 
الإنســان وتصبــح أقــوال الــرب لــه شــهية فــي مســامعه »ثمرتــه )أقوالــه( 

حلــوة لحلقــي« )نشــيد الأنشــاد2: 3(.

والأعقــد لا يتكلــم وكــم مــن النــاس مثلــه لا يصلــون ودائمًــا يقولــون لا 
نعــرف أن نصلــى، لكــن الشــخص الــذي  لــه عاقــة حيــة مــع الــرب يتــم 
فيــه مــا قيــل عــن شــاول فــي بدايــة تقابلــه مــع الــرب: »هــوذا يصلــي« 
)أعمــال 9: 11( وكل النــاس بــدأت تصلــي ببســاطة وأغلبنــا بــدأ وهــو لا 
يعــرف أن يصلــي ومــع الوقــت تدربنــا علــى الصــاة والحديــث مــع الله.

آية للحفظ: 
»ويكلم الرب موسى وجهًا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه« 

)خروج33: 11(.
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للمناقشة:

وضــح كيــف أن كلمــات الطفــل الصغيــرة البســيطة مســتحبة لقلــب . 1
أبيــه حتــى ولــو قــال بابــا، والمؤمــن الســاكن فيــه روح الله، حتــى وهــو 
ــا بابــا الآب. »ثــم بمــا  طفــل فــي الإيمــان يمكنــه أن يقــول للــرب: ي
أنكــم أبنــاء أرســل الله روح ابنــه صارخًــا فــي قلوبكــم: »يــا أبــا الآب« 

)غاطيــة4: 6(.

فــي ضــوء فهمــك للــدرس، مــا الــرد المشــجع لشــخص يقــول لــك لا . 2
أعــرف أن أصلــي؟

الطفــل فــي الإيمــان يشــتهي قــراءة كلمــة الله، وضــح ذلــك فــي ضــوء . 3
فهمــك للقــول: »كأطفــال مولوديــن الآن اشــتهوا اللبــن العقلــي العديــم 

الغــش لكــي تنمــوا بــه« )1بــط2: 1(.

قبل الإيمان كانت ألسنتنا في سكة الشر، وبعد الإيمان بتغير قلوبنا . 4
تغيرت ألستنا. وضح في ضوء قراءتك للشواهد التالية )مزمور10: 
.)15  :13 العبرانييــن  1؛  مزمــور45:  13؛   :3 روميــة  7؛ 

في ختام هذا الدرس، صلِ أن الرب يطلق كل لســان أعقد ليصبح . 5
لســانًا متكلمًا بكلمة الرب ويســبح لشــخص الرب ويختن )يفتح( كل 

آذان مغلقة عن ســماع صوت الرب. 
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المختصر المفيد: 

الإيمــان بالــرب يســوع يعطينــا شــهية لســماع صوتــه فتنفتــح الآذان 
لســماع كلمــة اللــه وتنطلــق الألســنة مــن خــال الصــاة فــي حديــث 

قلبــي بســيط ســهل يشــترك فيــه كل اولاد اللــه..
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القراءة الكتابية: يوحنا 9 

الشخص الأعمى منذ ولادته

لم يسبق له أن رأى الألوان ولا الناس ولا الحيوانات، سأل التاميذ 
كان  أعمــى؟«،  ولــد  حتــى  أبــواه  أم  أخطــأ  »أهــذا  الــرب بخصوصــه: 
أبــواه، لكــن لتظهــر أعمــال الله فيــه«. الــرب: »لا هــذا أخطــأ ولا  رد 

وفعــاً نجــد فــي بقيــة الأصحــاح أن الله تمجــد فــي فتــح أعيــن المولــود 
أعمى، لأن معجزة تفتيح أعين العميان احتفظ بها الله ليعلن من خالها 
وبهــا يشــاور علــى المســيا )إشــعياء 35: 5(، أمــا بقيــة المعجــزات فقــد 
تــم عمــل مثلهــا فــي العهــد القديــم، حتــى وإن كانــت بقــوة الله حتــى إقامــة 
الموتــى. أمــا تفتيــح أعيــن العميــان فلــم يحــدث نظيرهــا. وهــذا مــا قالــه 
المولود أعمى: »منذ الدهر لم يسمع أن أحدًا فتح عيني مولود أعمى«.

وبقيــة القصــة توضــح أن الــرب تفــل علــى الأرض، وصنــع مــن 
التفــل طينًــا وطلــى عينــي المولــود أعمــى، وهــو بهــذا خلــق لــه عينيــن مــن 
جديــد، مســتخدمًا الطيــن، وللعجــب! الطيــن الــذي يعمــي الأعيــن الســليمة 
اســتخدمه الــرب فــي تفتيــح الأعيــن العميــاء! وقــال لــه: »اذهــب واغتســل 
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فــي بركــة ســلوام«. والســر ليــس فــي بركــة ســلوام، بــل فــي إيمــان المولــود 
أعمــى الــذي صــدق كلمــة الــرب يســوع، وفعــاً مضــى واغتســل وصــار 
بصيــرًا وفُتحــت عينــاه، ولأول مــرة يــرى. فحتــى لــم يســبق لــه رؤيــة الــرب 
عندمــا طلــى بالطيــن عينيــه، لدرجــة أن الــرب حيــن تكلــم معــه قــال لــه: 

»مــن هــو يــا ســيد؟« فــرد عليــه: الــذي يكلمــك هــو هــو؟ فســجد لــه«. 

أول مــن لاحــظ التغييــر هــم الجيــران الذيــن كانــوا يرونــه قبــاً وهكــذا 
بالــرب  ويؤمنــون  يتأثــرون  ربمــا  المقربــون،  ياحظــه  فينــا  تغييــر  أي 
المغيــر، مثلمــا آمــن كثيــرون بســبب لعــازر المُقــام مــن الأمــوات )يوحنــا 
12: 11( وربمــا يســتغربون ويتهكمــون »الأمــر الــذي فيــه يســتغربون 
أنكــم لســتم تركضــون معهــم إلــى فيــض هــذه الخاعــة عينهــا، مجدفيــن« 

)1بطــرس4: 4(.

إن الــرب أعطــاه البصــر وأعطــاه البصيــرة أيضًــا. ففــي رده علــى 
الفريســيين كــم اتضحــت شــجاعته الأدبيــة فــي الــردود المقنعــة، وعــدم 
الســن،  وقــالا: »هــو كامــل  أبــواه  مثلمــا خــاف  المقاوميــن  مــن  خوفــه 
لهــم:  قــال  المباحثــات والحــوارات،  مــن كثــرة  تعــب  اســألوه«. وعندمــا 

»أعلــم شــيئًا واحــدًا كنــت أعمــى والآن أبصــر«.

تحمَّــل الطــرد مــن المجمــع وهــو المعنــى المباشــر لكلمــة »أخرجــوه 
خارجًا«.

لكنــه فــي رفضــه وطــرده خارجًــا، وجــد الــرب يســوع هنــاك خارجًــا 
وســجد لــه.



56

لأنك محبوب

ومن خال هذه المعجزة يجاوب الرب لنا عن بعض التساؤلات:

هل التجارب التي يسمح بها الرب هي نتيجة لخطأ في الشخص؟ 

بالطبــع كا، لســبب أنــه طفــل بــريء لــم يــرَ الحيــاة، ولــم يقتــرف أيــة 
ذنــوب. إنمــا هــي خطــة الله فــي حياتــه لتدريبــه وللشــهادة مــن خالــه. 

هــل هــي خطــأ فــي حيــاة الآبــاء؟ كا! فهنــاك الكثيــر مــن الآبــاء 
الآخريــن، وهــم أكثــر ضعفًــا ولــم يســمح لهــم الــرب بــأي شــيء، إنمــا هــي 
رؤيــة الــرب الحكيمــة وقصــده فــي تدريــب بعــض الآبــاء الذيــن يعطيهــم 

طاقــة إيمانيــة خاصــة فــي قبــول التجــارب.

البشــر،  لتقصيــرات  لننســبها  داعــي  لا  تصيبنــا  التــي  والتجــارب 
»أخطاؤنــا  أحدهــم:  قــال  فكمــا  ســمحت،  التــي  الله  حكمــة  فهنــاك 
بيــد  لكــن مصائرنــا  الآخريــن ضدنــا،  أخطــاء  تحــدد مصائرنــا ولا  لا 
ملــك الدهــور الــذي هــو علــى العــرش يديــر ويســتطيع أن يجعــل كل 
الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر حتــى الــذي لا نــرى أنــه فــي ظاهــره خيــر«.

وهناك قصة شــهيرة في كلمة الله توضح أنه ربما أن هناك تقصيرًا 
مــن البشــر، مثلمــا نقــول نحــن مــرات كثيــرة عــن أخطــاء الأطبــاء فــي 

الــولادة أو العمليــات الجراحيــة، وهــي
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قصة مفيبوشث )2صم 4: 4(. 
أعــرج  وصــار  منهــا  وســقط  الحــرب  وقــت  حملتــه  مفيبوشــث  فمربيــة 
الرجليــن كلتيهمــا، فكمــا نعــرف أن المربيــة مثــل الأم وفــي هــذا اليــوم 
العصيــب كانــت تشــعر أنهــا مؤتمنــة عليــه ولــم تقصــد أبــدًا ســقوطه، لكــن 
هنــاك عشــرات الأعــذار لهــا حيــن ســقط الطفــل مــن بيــن يديهــا، لكــن، 
هــل الــرب تركــه؟ بالعكــس الــرب عوضــه وبقــراءة بقيــة القصــة نــرى أنــه 
صــار أفضــل حــالًا مــن صيبــا، فصيبــا كان ســليم الرجليــن، لكنــه كان 
معــاق الشــخصية، فكــم تجســم فيــه الكــذب والأنانيــة والمكــر والخــداع 
علــى العكــس مــن مفيبوشــث الــذي كان يحــب الملــك داود حبًــا مخلصًــا 

لشــخصه وليــس لعطايــاه.

»أتؤمن بابن الله؟... قد رأيته«. 

اعتــاد الواعــظ المشــهور ســبرجن أن يحكــي قصــة مؤمــن عجــوز، 
مــع أنــه ولــد أعمــى، لكنــه كان دائمًــا ســعيدًا... وفــي ذات مــرة، بينمــا 
كان الشــيخ الضريــر يتحــدث مــع مؤمــن آخــر، قــال لــه الشــيخ الضريــر: 
»أتعــرف أنــه عنــدي مــن الأســباب مــا يجعلنــي أشــكر الله أكثــر منــك؟«. 
اندهــش الأخ وأجابــه »كيــف هــذا، وأنــا أمتلــك القــدرة علــى الإبصــار، 

وأرى منــذ ســنين كثيــرة؟!«.

رفــع العجــوز وجهــه إلــى الســماء، وقــال »نعــم! وفــي هــذه الســنين كــم 
رأيــت مــن مناظــر غيــر مســرة، ووجــوه كئيبــة قاســية دنســة. أمــا بالنســبة 
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لــي، فأنــا أول وجــه ســوف أراه ســيكون وجــه مخلصــي، »الــذي أحبنــي 
وأســلم نفســه لأجلــي«.

آية للحفظ: 
»أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله 

فيه« )يوحنا 9: 3(. 

للمناقشة: 

فــي . 1 اقترفوهــا  للآبــاء لأخطــاء  عقابًــا  تعتبــر  الأبنــاء  تجــارب  هــل 
حياتهــم؟

الرب أعطى المولود أعمى البصر والبصيرة. ما الفرق بين البصر . 2
والبصيــرة، ولــو خيــروك خيــار صعــب فــي واحــدة مــن الاثنيــن، مــاذا 

تختار؟
الإجابــة: البصــر أنــه يشــوف بعينيــه، البصيــرة أنــه يشــوف بإحساســه 

ويــدرك الحقائــق بعمــق لا ظاهريًــا فقــط.
لا  لكنهــم  بصــر،  عندهــم  نــاس  يامــا  عشــان  البصيــرة  ســنختار 

يميــزون. ولا  الأمــور  يبصــرون 

شــهد المولــود أعمــى كالأســد عــن الــرب يســوع ولــم يخــش أحــدًا. هــل . 3
تشــهد عــن عمــل الله فيــك؟
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قــد نخســر فــي طريــق تبعيتنــا للــرب، فقــد نُرفَــض مــن النــاس  وهــو . 4
المعنــى المباشــر لحمــل الصليــب، والمولــود أعمــى بعــد تفتيــح عينيــه 
وكامــه عــن الــرب رُفــض. وضــح كيــف نحتمــل شــعور الرفــض 

وخاصــة عندمــا يكــون فيــه الظلــم والإجحــاف واضحيــن؟

المختصر المفيد: 

لا داعــي لأن نلــوم أنفســنا فــي أمــور هــي خاضعــة لســلطان اللــه 
المطلــق وحكمتــه فــي حيــاة البشــر فــا نظــن أن تقصيراتنــا أو 
تقصيــرات غيرنــا هــي الســبب فــي آلامنــا إنمــا هــي حكمــة اللــه 
التــى لا تخطــيء هــي التــى ســمحت بأمــور لــو أحســنا التعامــل معهــا 

ــه مــن خــال هــذه الظــروف المؤلمــة. ــا الل لمجدن
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القراءة الكتابية: يوحنا 11: 1 – 44

ناحــظ أن عائلــة بيــت عنيــا، مرثــا ومريــم ولعــازر هــي عائلــة محبوبــة 
ونفهــم مــن كلمــة الله فــي البشــائر أن بيتهــم كان البيــت الــذي يحلــو 
للــرب أن يبيــت فيــه وحتــى فــي الأســبوع الأخيــر للــرب كان لا يبيــت فــي 

أورشــليم بــل فــي بيــت عنيــا. 

لكن ربما يتعجب البعض لسبب أن بيتهم دخله المرض ثم الموت! 

فــي )تكويــن 22( الله  تقــوى، فإبراهيــم خليــل الله  قلــة  ليــس  وهــذا 
امتحنــه ولــم يمتحــن لوطًــا، وأيــوب أعظــم بنــي المشــرق وبشــهادة الــرب: 
»يتقــى الله ويحيــد عــن الشــر« هــو الــذي تجــرب ببايــا وتجــارب متعــددة 
والشــونمية المكرســة للــرب فــي )2ملــوك 4( ســمح الــرب لهــا بالحرمــان 
مــن زرع بشــر وبعــد أن أعطاهــا ابنًــا، ســمح الــرب فــي حكمتــه أن يمــوت 

فــي ظــروف ســريعة. 

مــن هــذه الأمثلــة نفهــم أن الــرب لا يســمح بالتجــارب إلا لأبطــال 
ومــن يعطيهــم طاقــة خاصــة لاحتمــال. يعطيهــا لأشــخاص يشــرفونه فــي 
التجربــة، فــا تتوقــف حياتهــم عنــد التجــارب، بــل يشــهدون عــن صــاح 
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الــرب ويذيعــون صاحــه فــي عالــم متذمــر. ومــن المعــروف أن المــدرس 
الشــاطر يجعــل الأســئلة الصعبــة مــن نصيــب الطلبــة المتفوقيــن. هــؤلاء 
-إن جــاز التعبيــر- يراهــن الــرب عليهــم ويكســب الرهــان لأنــه »مالــي 

إيــده منهــم!«.

تجربــة بيــت عنيــا ليســت معناهــا قلــة محبــة الــرب لهــم، بــل بالعكــس، 
فالأصحــاح الــذي ذُكــرت فيــه التجربــة، جــاء الــكام عــن محبــة الــرب 

لأســرة أربــع مــرات. 

بشهادة الأختين مريم ومرثا: »هوذا الذي تحبه مريض« يوحنا11: 3

شــهادة الوحــي إذ يقــول: »وكان يســوع يحــب مرثــا ومريــم ولعــازر« 
)ع5( وقــدم فــي الترتيــب مرثــا عــن أخيهــا وأختهــا لئــا نظــن أن تصــرف 
مرثــا وكامهــا عــن الــرب وعــن أختهــا مريــم بالانتقــاد فــي )لوقــا 10: 
40( أضعــف محبــة الــرب تجاههــا وكــم يخدعنــا الفكــر مــرات عديــدة 
أن الــرب يعاقبنــا بالتجــارب علــى ضعفــات أو خطايــا أو تقصيــرات فــي 
حياتنــا الروحيــة وفــي عطائنــا للــرب وهــذا الفكــر معاكــس تمامًــا لقلــب 

الــرب المحــب والصفــوح!

في )يوحنا 11: 11( شهادة الرب: »لعازر حبيبنا قد نام«. 

وفــي )يوحنــا 11: 36( شــهادة اليهــود عندمــا رأوا دمــوع الــرب قالــوا: 
»انظــروا كيــف كان يحبــه!«.
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ليتنــا نــدرك أن تجربــة بيــت عنيــا ليســت معناهــا قلــة تقــوى مــن العائلــة 
ولا قلــة محبــة مــن الــرب لهــم، مثلمــا نظــن نحــن فــي الكثيــر مــن المــرات 

عندمــا تواجهنــا ظــروف صعبــة.

»بكــي يســوع«: أقصــر آيــة فــي العهــد الجديــد، لكنهــا عميقــة، لأنهــا 
ترينــا قلــب الــرب ومشــاعره الفياضــة تجــاه المتألميــن، فدموعــه ليســت 
بــل دمــوع المشــاركة القلبيــة، فقــد كان  كدمــوع البشــر دمــوع العجــز، 
شــاعرًا بمــا يجــوز فــي أعماقهــم مــن ألــم وحــزن،  فــكان الــرب فــي مقابلتــه 
مــع مرثــا يقــدم كلمــة الله التــي تثبــت القلــب فــي التجــارب محتمــاً كلمــات 
العتــاب لــه وفــي مقابلتــه مــع مريــم وعتابهــا لــه لــم يتكلــم، بــل بكــى! وكان 

لهــذا أعمــق الأثــر عليهــا وعلــى المحيطيــن بهــا. 

ليتنــا نــدرك أن الــرب لا يتلــذذ بآلامنــا، بــل فــي كل ضيقنــا يتضايــق 
)إشعياء63: 9(، فإن كنا كآباء وكبشر محدودين ومملوئين بالضعف 
نتمنــى أن الآلام تكــون فــي أجســادنا نحــن لا فــي أجســاد أولادنــا، فكــم 

بالأحــرى مشــاعر الــرب تجــاه آلام أولاده!

وكم أظهر هذا المشهد أن الرب يحتمل كلمات العتاب والمامة التي 
تصدر من قلوبنا تجاهه، حتى ولو لم نتفوه بها، عالمًا بمقدار الهشاشية 
والضعف الإنساني، ملتمسًا لنا العذر وهكذا فعل مع أيوب في آلامه.
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وأكمــل الــرب عملــه معهــم بإقامــة لعــازر مــن الأمــوات، فهــو رئيــس 
أقــام نفســيًا أختيــه  المــوت وبقيامــة لعــازر  الحيــاة ولــه ســلطان علــى 
فــي  معنــا  وجــوده  لكــن  حرفيــة،  بطريقــة  يقيمنــا  لا  الــرب  كان  وإن 
التجربــة يجعلنــا نعــود للحيــاة ونواصــل رســالتنا ويقوينــا رغــم الظــروف 
حيــة  شــهادة  لعــازر  كان  مثلمــا  عنــه،  ونشــهد  والصعبــة  المعاكســة 
عــن الــرب وبســببه كانــوا كثيــرون يؤمنــون بيســوع )يوحنــا12: 11(.

 آية للحفظ: 
»أن هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان 

حيًا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد«. )يوحنا11: 25-24(.

للمناقشة:
فــي العهــد القديــم كانــت البــركات أرضيــة وكانــت الآلام بزاويــة مــا . 1

تعبــر عــن عــدم رضــا الــرب، عكــس الفكــر فــي العهــد الجديــد ومــع 
ذلــك هنــاك أبطــال وأتقيــاء فــي العهــد القديــم تجربــوا. اذكــر أمثلــة. 
وهــل هــذا يوضــح لنــا أننــا مــن المفتــرض أن نعبــد الــرب لذاتــه وليــس 

لعطايــاه، نعبــده بالرغــم مــن الحرمــان والمــرض والتجــارب؟

وضــح الفــرق بيــن تعاطــف البشــر ودموعهــم مــع أســرة بيــت عنيــا . 2
ودمــوع الــرب.

هــل الــرب »بيزعــل مننــا« لســبب كلمــات المامــة والعتــاب التــي . 3
نوجههــا لــه؟



64

لأنك محبوب

ظنــت مريــم ومرثــا أن الــرب تأخــر فــي الوصــول لهمــا، هــل لــو . 4
توانــى الــرب علينــا معنــاه أن الزمــام فلــت مــن بيــن يديــه، أم أن 
الــرب لــه طريقــة فــي إدارة الأمــور؟ وبخصــوص التأخيــر الــذي رأتــه 
الأختيــن، كان الــرب لــه رأي مختلــف عــن رأي الأختيــن وضحــه؟

أتــت الأختــان بالتجربــة عنــد الــرب ســواء بالرســالة التــي أرســاها لــه . 5
ولعــازر مــازال مريضًــا، وأتــت الأختــان للــرب بالجلــوس عنــد قدميــه 

بعــد مــوت لعــازر، ومــاذا عنــا، هــل نأتــي بتجاربنــا للــرب؟ 

بقــراءة الإصحاحــات الثــاث )لوقــا 10: 38-42( أســرة بيــت عنيــا . 6
قبــل التجربــة و)يوحنــا 11( أســرة بيــت عنيــا أثنــاء التجربــة و)يوحنــا 
التجربــة  أن  يتضــح  التجربــة  بعــد  عنيــا  بيــت  أســرة   )3-1  :12
صنعــت فــرق كبيــر فــي حيــاة الثــاث أشــخاص مريــم ومرثــا ولعــازر 

وضــح الفــرق الــذي صنعتــه التجربــة؟

المختصر المفيد: 

كــون الــرب يســمح لنــا بالتجــارب هــذا ليــس معنــاه قلــة تقــوى منــا 
ولا قلــة محبــة مــن الــرب بــل لأن الــرب رأى هنــاك منســوب للإيمان 
يحتمــل التجــارب التــي يســمح بهــا وعندمــا يدخلنــا فــي التجــارب لــن 
ــه فنعبرهــا  ــا بمشــاعره ومعونت ــا فيه ــا ســيكون معن ــون بمفردن نك

ممجديــن لــه.
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القراءة الكتابية: لوقا 12: 31-22

يعالــج الــرب موضــوع الاهتمــام بســداد الأعــواز ولا ســيما الأكل والشــرب 
والملبس. 

فعــن موضــوع الأكل والشــرب قــال لهــم إن الــذي أعطاكــم الحيــاة 
-وهــي أغلــى شــيء للإنســان- ســيعطيكم الطعــام وهــو الأقــل قيمــة مــن 

الحيــاة بذاتهــا.

وقال لهم إن الله يطعم حتى الخليقة العجماء، دون أن تتوســل إليه 
وقــال لهــم: »تأملــوا طيــور الســماء إنهــا لا تــزرع ولا تحصــد وليــس لهــا 
مخزن والرب يقيتها« وحدّد نوع الطيور بالقول: »تأملوا الغربان« ومن 
المعروف أن الغربان طيور نجسة ومع ذلك الله المحب يهتم بها، لئا 
يقول أحد تقصيراتي تمنع اهتمام الله بي، وفي مكان آخر يقصد صغار 
الغربان التي تُترك من أبويها فعندما يفقس البيض وتخرج لا تجد الأم 
ولا الأب، ولكــن الله يعتنــي بهــا. وكأن الــرب يقــول إن الله يهتــم بنــا حتــى 
عندمــا يجفونــا الأقربــاء والأحبــاء ومــن نتوقــع منهــم الدعــم والتعضيــد.
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والله الــذي يهتــم بزنابــق الحقــل ويلبســها ويكســوها، ألا يهتــم بتوفيــر 
المابــس لنــا؟ وإن كان الله يعطينــا الجســد وهــو الأغلــى، ألا يعطينــا 

المابــس وهــي الأقــل قيمــة بالمقارنــة بالجســد؟!

مــن خــال هــذا الجــزء ينصحنــا الــرب بعــدم الاهتمــام بالحاجــات 
الضروريــة، فهــذه يعطيهــا لنــا الــرب دون طلبــة، بــل يوصينــا أن يكــون 
الأمــور  أمــا  وبــره«،  الله  »ملكــوت  وأمــوره:  الــرب  يخــص  مــا  طلبنــا 
والاحتياجــات الزمنيــة فســيعطيها لنــا بــدون طلبــة »هــذه كلهــا تــزاد لكــم« 

)لوقــا12(.

ويوصينــا الــرب بعــدم الاهتمــام لأنــه لا جــدوى مــن الاهتمــام وكمــا 
قــال أحدهــم: »الاهتمــام بالغــد لا ينــزع مــن الغــد أحزانــه، وإنمــا ينــزع مــن 

اليــوم قوتــه«.

ولا جــدوى مــن الاهتمــام: »لأن مــن منكــم إذا اهتــم يقــدر أن يزيــد 
علــى قامتــه ذراعًــا واحــدة؟«، أو يزيــد علــى عمــره ســاعة واحــدة، فالــذي 
أعطانــا أن نحيــا العمــر والأيــام علــى الأرض بــدون أن نطلــب منــه، 
ســيدبر احتياجاتنــا فــي رحلــة هــذا العمــر مــن طعــام ومابــس وأدويــة.

لا نهتــم مــن جهــة ســداد الأعــواز، لأن الله هــو أبونــا وهــو يعلــم 
 .)30 )لوقــا12:  احتياجاتنــا 
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إذًا المستوى الذي يتوقعه الرب منا هو ألا نصلى لأجل الاجتياجات 
الزمنيــة، لكــن إذا كان يوجــد شــخص يهتــم لأجــل هــذه الأمــور فبحســب 
)رســالة فيلبي 4: 6( من الممكن أن نصلى لأجل الأمور التي تســبب 
لنــا همًــا، وقتهــا يمتلــئ قلبنــا بالســام الــذي يفــوق كل عقــل عندمــا نعلــم 

أن هــذه الطلبــات معلومــة لــدى الله قبــل أن نســأله عنهــا. 

ليتنــا ننتظــر الــرب مــن جهــة ســداد الأعــواز والــرب يدبــر إحتياجاتنــا 
وهــو الــذي فــي يــوم مــن الأيــام اســتخدم الغربــان فــي إطعــام إيليــا!! 
الغــراب الــذي يخطــف الطعــام كان يصــل بالطعــام إلــى إيليــا! لأن الله 
أمــره بذلــك!! يســتطيع ذات الإلــه أن يســتخدم طرقًــا غيــر متوقعــة فــي 

ســداد أعوازنــا وقــد يســتخدم أناسًــا غربــاء وخــارج دائــرة توقعاتنــا.

اللــي أنــا مقــدرش أعملــه فــي ســنين لأســرتي أو لــولادي، الله يقــدر 
يعملــه فــي لحظــة، زي لمــا الخيــر جــه فجــأة لشــعب الله بعــد هــروب 
الأرامييــن، بــس الأمــر محتــاج إيمــان، فالجنــدي الــذي لــم يؤمــن لــم يســتفد 

ومــات )القصــة فــي 2ملــوك7(!

آية للحفظ: 
»بل اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم« 

)لوقا 12: 31(. 
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للمناقشة:

مــن خــال التأمــل فــي الغربــان وزنابــق الحقــل، وضــح كيــف أن الله . 1
يهتــم بخليقتــه غيــر العاقلــة.

الأمــم يهتمــون بالطعــام واللبــاس والقلــق لأجــل أمورهــم لأنهــم لا . 2
يتمتعــون بالعاقــة مــع الــرب، والــرب ليــس موجــودًا فــي حياتهــم، هــل 
مــن الممكــن أن يتشــبه المؤمــن الحقيقــي بالأمــم عندمــا يقلــق مــن 

جهــة الأمــور التــي يدبرهــا الــرب علــى أكمــل وجــه؟

عَرف معنى القلق وحمل الهموم، وهل من وراء ذلك فائدة؟. 3

لــو أن الاحتياجــات الماديــة كثيــرة، ممــن نطلبهــا؟ وهــل هنــاك ضــرر . 4
لــو أظهرناهــا للبشــر؟ 

دبــر . 5 فيهــا  الــرب  القصــة وتذكــر مواقــف  إطــار  فــي  نفســك  ضــع 
احتياجًــا عنــدك دون أن تطلــب منــه، ومواقــف فيهــا اســتخدم الله 
غربــاء فــي تســديد احتياجــات حقيقيــة بطــرق لــم تكــن متوقعــة أو 
تخطــر علــى البــال، ومواقــف فيهــا الــرب رأى احتياجًــا ودبــر ســداده 
بطريقــة بديعــة، وتذكــر أمــورًا كنــت مشــغولًا بهــا وإذا الــرب يدبرهــا 

علــى أكمــل وجــه.
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المختصر المفيد: 

لــم يأتــي يــوم فيــه واحــد مــن أولاد الرب بات جوعــان أو عريان فالرب 
ــذا لا يجــب  ــا له ــى أن نطلبه ــدون حت ــم بالاحتياجــات ويدبرهــا ب يهت
ــا ويتكفــل بتدبيرهــا وســدادها  ــا يعلمه ــا فأبون ــق مــن جهته أن نقل
بطــرق قــد تبــدو فــي بعــض المــرات أنهــا معجزيــة ليُعلّمنــا أنــه مــازال 

فــي المشــهد حتــى وإن كانــت أعيننــا لا تــراه.
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القراءة الكتابية: لوقا 19: 1 – 10 

في أيام الرب، كان هناك رئيس عشــارين غنيًا اســمه زكا وكان قصير 
القامــة لــه أشــواق حقيقيــة ليــرى الــرب ولكــن واجهتــه عقبــات كثيــرة: 

قصــر قامتــه والجمــوع الغفيــرة التــي كانــت تحيــط بالــرب.

التــي  العقبــات  كل  تحــدى  بهــا  جميلــة  فكــرة  بالــه  علــى  خطــرت 
واجهتــه وهــي أن يتســلق شــجرة جميــز ومــن أعاهــا يــرى الــرب يســوع.

ومن المعروف أن تســلق شــجرة الجميز أمر صعب لســبب ملمســها 
الناعــم، لكنــه ثابــر واجتهــد حتــى صعــد علــى الشــجرة 

والــرب باعتبــاره كلــي العلــم ويــرى القلــوب والأشــواق الحقيقيــة، أعطى 
زكا أن يختبر ما قاله الرب في الموعظة على الجبل: »طوبى للجياع 

والعطاش إلى البر لأنهم يُشبعون« )متى5: 6(.

نظــر الــرب إلــى فــوق ورأى زكا، فنــاداه باســمه، رغــم إن الــرب لــم 
يكــن لــه ســابق تعامــل معــه، لكــن لأنــه الله الظاهــر فــي الجســد فهــو 

يعــرف الجميــع، يعــرف كل واحــد منــا باســمه. 
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وقــال لــزكا: »أســرع وانــزل لأنــه ينبغــي أن أمكــث اليــوم فــي بيتــك« 
كانــت أمنيــات زكا أن يــرى فقــط يســوع وهــو ســائر فــي الطريــق »طلــب 
أن يــرى يســوع« ولــم يكــن يــدري أن الــرب ســيعطيه فــوق طلبــه، إذ دخــل 

بيتــه وبــات!

النفســي  العائــق  يتجــاوز  أن  اســتطاع  أن زكا  الانتبــاه،  يلفــت  مــا 
وشــعوره بصغــر النفــس بســبب قصــر قامتــه، كمــا تجــاوز أيضًــا توقعــه 
بــه  المحيطيــن  الشــجرة، وتنمــر  مــن علــى  المحاولــة وســقوطه  بفشــل 
بســبب اهتــزاز صورتــه فكيــف لشــخص فــي منصــب مرمــوق مثلــه أن 
يتســلق شــجرة مثــل الصبيــة… إلــخ.  لكنــه أصــر أن يضــع كل العوائــق 
هــذه تحــت أقدامــه ليصــل إلــى الهــدف المنشــود: أن يــرى يســوع، وبالفعــل 

وصــل إلــى مــا كان يرجــوه!

ولنا العبرة، أن نترك العائق، ولا نجعله حجرًا يعيقنا عن الوصول، 
بــل نضعــه تحــت أقدامنــا، فيكــون حجــرًا يرفعنــا ويقربنــا إلــى مــا نرجــوه 
وهــذا يتوقــف علــى تفعيــل الإرادة التــي وضعهــا الله داخلنــا والجميــل 
أن الــرب يشــبع الأشــواق المخلصــة تجــاه شــخصه بأكثــر ممــا يتوقــع 

الشــخص نفســه »تمشــي لــه خطــوة يمشــى اثنيــن«. 

وبشهادة الرب يسوع الصادقة: »اليوم حصل خاص لهذا البيت«، 
وبرهــن زكا علــى التغييــر الحقيقــي الــذي حــدث فيــه ومعــه وهــو اهتمامــه 
بالفقــراء والمســاكين، وهــذه هــي أحشــاء الــرب التــي ابتــدأت تســرى مــن 
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خالــه، وكمــا اعتــرف وكشــف ماضيــه وأعلــن التغييــر الــذي حــدث فــي 
حياتــه، إنــه ليــس مســتعدًا أن يكمــل فــي طريــق محبــة المــال والأنانيــة 
عندمــا قــال: »وإن كنــت قــد وشــيت بأحــد أرد لــه أربعــة أضعــاف«، 
فتحقــق فــي زكا القــول المبــارك: »إذًا إن كان أحــد فــي المســيح فهــو 
خليقــة جديــدة الأشــياء العتيقــة قــد مضــت هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« 

)2كورنثــوس 5: 17(. 

آية للحفظ: 
»لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك« 

)لوقا 19: 10(

للمناقشة:

لــه منصــب مرمــوق، رئيــس . 1 غنــي،  امتيــازات عديــدة:  لــزكا  كان 
عشــارين... ورغم ذلك كان يشــعر بالجوع وعدم الشــبع وبحث عن 

المصــدر الحقيقــي للشــبع. هــل مــن درس لنــا فــي هــذا؟

زكا طلب أن يرى يسوع. هل الرب يرى أشواقنا للعيشة له؟. 2

 كانــت هنــاك معوقــات كثيــرة عنــد زكا كــي لا يــرى الــرب. هــل وقفــت 3. 
تلــك العقبــات حائــاً ضــد زكا أم تحداهــا، وكيــف؟ ومــاذا عنــا هــل 
توجــد عقبــات فــي طريقنــا ونحــن نقتــرب مــن الــرب، وكيــف نواجهها؟
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زكا تغير تغييرًا حقيقيًا. ما هي البراهين التي توضح أن زكا قد تغير؟. 4

هنــاك أنــاس لــم يعجبهــم دخــول الــرب بيــت زكا. هــل زكا انشــغل . 5
بــكام النــاس؟  مــن الــذي رد عليهــم؟

طلــب زكا أن يــرى يســوع لأنــه ســمع عنــه وعــن أعمالــه وعظاتــه . 6
قك  العظيمــة، وأنــت هــل ســمعت عــن الــرب؟ هــل مــا ســمعته شــوَّ

لرؤيــاه والعيشــة لــه؟

المختصر المفيد: 

الــرب يســوع يــرى أشــواق القلــب لمعرفتــه والقــرب منــه والتــي 
ــا  ــه ولــن يقــف صامتً تتخطــى كل العقبــات فــي ســبيل الوصــول ل
إلينــا  ليصــل  والفــرص  الظــروف  ســيرتب  الأشــواق  هــذه  أمــام 

المتعطشــة لمعرفتــه. النفــس  ويشــبع 
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القراءة الكتابية: لوقا 15

المثل فيه ثاثة أمور: الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال

الإنســان يشــعر فــي بعــض الأحيــان بالنقــص والعجــز وفــي نظرتــه 
المتدنيــة للنفــس يظــن أن الله ينظــر لــه بنفــس الطريقــة الرخيصــة وينســى 

أن الــرب خلقــه علــى صورتــه وعلــى مثالــه. 

وينسى أنه مميز عن سائر البشر الذين على سطح الأرض، فبصمة 
الصوت ليس لها تكرار وكذلك بصمة العينين وكذلك بصمة الأيادي.

فــالله لــم يخلــق نســخًا مكــررة، فهــل الــذي خلقنــا بهــذا التميــز نرخــص 
فــي عينيــه مهمــا إبليــس رخــص فــي عيوننــا أمرنــا؟

مــن ناحيــة خلــق الله لنــا، فقــد أظهــر الــرب جمــال الخلــق فينــا وكل 
عضــو فــي جســدنا غالــي جــدًا وثميــن ووهبــه لنــا الله مجانًــا.

أمــا مــن جهــة الفــداء، فالــرب دفــع فينــا أغلــى الأثمــان. المرنــم يقــول: 
ــا  »دفــع فــيّ الثمــن الغالــي وأنــا كان ثمنــي رخيــص«، الــذي جعــل ثمنن



75

ضالًا فوجد

رخيصًــا هــو الخطيــة، لكــن الــرب دفــع فينــا أغلــى مهــر ليشــترينا، إذ قــدم 
نفســه فــداء عنــا علــى الصليــب.

والمثل في )لوقا 15( يوضح غاوتنا. فنحن عند الرب أحد رعاياه 
ولنــا أهميــة حتــى ولــو كان عنــده أبنــاء كثيــرون، فالتســعة والتســعون 

خروفًــا لــن يشــغلوه عــن ضيــاع خــروف واحــد! 

ونحــن دراهــم أي قطــع ذهبيــة أو فضيــة، ولــن يمــل الله وهــو المشــار 
إليــه بالــروح القــدس فــي المثــل فــي أن يســتخدم الكلمــة وهــي الســراج فــي 
البحــث عنــا حتــى يجدنــا وعندمــا يجدنــا، يســبب هــذا فرحًــا لــه وللجيــران 

وليــس فرحًــا لنــا فقــط.

وبقيــة المثــل توضــح أننــا أبنــاء، حتــى ولــو كنــا فــي الكــورة البعيــدة، 
نحــن أبنــاء، حتــى ولــو جعلتنــا الخطيــة فــي حالــة المــوت أدبيًــا، لكــن 
ســينتظر الــرب رجوعنــا مــن الكــورة البعيــدة كأبنائــه المحبوبيــن لقلبــه.

والــرب يســمح بظــروف مثــل جفــاء النــاس المتمثــل فــي أصدقــاء 
الابــن الضــال والجــوع الــذي حــدث فــي الكــورة البعيــدة وكذلــك الظــروف 
المعاكســة الكثيــرة، حتــى نســتفيق مثلمــا اســتفاق الابــن علــى حقيقــة أنــه 
لا يوجــد شــبع روحــي فــي البعــد عــن الــرب ولا توجــد كرامــة فــي البعــد 
عنــه. فلقــد أهــان الابــن نفســه بإهانــات كثيــرة بقبولــه للعــوز وللعيشــة مــع 
الخنازيــر وكــم تحــوي كلمــة »التصــق بواحــد مــن أهــل تلــك الكــورة« مــن 

تقديمــه للتنــازلات الكثيــرة وهــو بعيــد عــن بيــت أبيــه!
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لكن عند رجوعه، فوجِئ أن الأب يستقبله أروع استقبال! 

فــي الوقــت الــذي جهــز فيــه كلمــات يقولهــا لأبيــه لأجــل أن يقبلــه، 
كان الأب يســرع ناحيتــه يمــأه بالقبــات والأحضــان، لدرجــة أنــه قــد 

نســى نصــف الكلمــات التــي كان قــد ســبق وجهزهــا.

عنــا  يبحــث  أن الله  نــرى  الاتجاهــات،  المثلــث  المثــل  خــال  مــن 
رجوعنــا. وينتظــر 

عنــك  أبحــث  أننــي  أظــن  »كنــت  توبتــه:  بعــد  أوغســطينوس  قــال 
عنــي!«. تبحــث  كنــت  الــذي  أنــت  أنــك  واكتشــفت 

بالتأكيــد فــرح الابــن الضــال لرجوعــه لبيــت أبيــه ونســى كــورة الخنازير 
وتطهــر مــن كل رائحــة الكــورة البعيــدة. تمتــع بهــذا عندمــا أخــذ الخطــوة 
التــي كان يجــب عليــه أن يتخذهــا وهــي قــرار التوبــة والرجــوع للــرب 
»فرجــع إلــى نفســه وقــال: كــم مــن أجيــر لأبــي يفضــل عنهــم الخبــز وأنــا 
أهلــك جوعًــا أقــوم وأذهــب إلــى أبــي وأقــول لــه: يــا أبــي أخطــأت إلــى 
الســماء وقدامــك ولســت مســتحقًا بعــد أنــا أدعــى لــك ابنًــا، اجعلنــي كأحــد 

أجــراك« )لوقــا 15: 19-17(. 

أنــك  تعتقــد  بالــغ الأهميــة، لا  أشــير علــى شــيء  أن  أريــد  أيضًــا 
كشــخص مــن ذوي الهمــم لا تحتــاج إلــى الخــاص وتبــرر ذلــك لمــا أنــت 
عليــه مــن ظــروف إعاقــة، أو كأســرة لمــا ســمح الله لكــم بظــروف ابنكــم 

مــن لــه احتياجــات خاصــة. 
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كل هــذه الأمــور غيــر مبــررة أبــدًا فــي أمــر الخــاص، فــالله يعاملــك 
كشــخص مســؤول ويحتــرم إرادتــك فــي أن تتخــذ قــرار التوبــة والرجــوع 
العاقــة  فــي  فقــط  تتمثــل  الحقيقيــة  القيمــة  إن  فالحقيقــة  لــه،  القلبــي 
والارتبــاط الشــخصي بمــن خلقــك وأحبــك وفــداك، كذلــك فيمــن يعطــي 
طاقــة ومعونــة لاحتمــال التجربــة بشــكر كشــخص مــن ذوي الهمــم أو 

كأســرة لديهــا ابــن لــه احتياجــات خاصــة. 

أناشــدك باســم الــرب يســوع أن تتحــذ أهــم قــرار مصيــري فــي حياتــك 
الآن وأنــت تقــرأ هــذه الســطور. 

ربمــا كلمــات التحقيــر التــي قالهــا عنــه الابــن الأكبــر كانــت ليســت 
فقــط فــي مســامع الأب بــل والابــن الراجــع، لكــن لــم يقــل الــرب فــي 
المثــل إن الابــن الراجــع أعطــى اهتمامًــا لهــذه الكلمــات، وهــذا يوضــح 
أن الشــخص الــذي وضــع علــى قلبــه قــرار الرجــوع للــرب لا يهمــه تهكــم 
النــاس ومــا الــذي ســيقولونه عنــه، خاصــة إذا كانــوا يعرفــون ماضيــه 
ويتــرك تغيــره الحقيقــي هــو الــذي يــرد عليهــم. ومــا أكثــر الأمثلــة: مثــل 
الســامرية وزكا رئيــس العشــارين وغيرهمــا، هــؤلاء قــد قبلهــم المجتمــع 
وطــوى لهــم صفحــات ماضيهــم عندمــا تبرهــن بالبراهيــن الكثيــرة تغيرهــم 
التغيير الحقيقي المستمر الذي لم يكن مجرد حماسة وانفعالات وقتية.

فــي المثــل ســواء خــروف وســط مائــة أو درهــم وســط عشــرة أو ابــن 
وســط ابنيــن، الواحــد فينــا عنــد ربنــا مــش رقــم أو واحــد وســط 7 مليــار هــم 



78

لأنك محبوب

ســكان الأرض، بــل كل واحــد يقــول لــه الــرب: »لا تخــف لأنــي فديتــك، 
دعوتــك باســمك أنــت لــي« )إشــعياء43: 1(.

آية للحفظ: 
»... كان ميتًا فعاش وكان ضالًا فوجد« )لوقا15: 24(.

للمناقشة:

مثــل واحــد متعــدد الأوجــه. وضــح دور الله المثلــث الأقانيــم: الاب . 1
والابــن والــروح القــدس فــي رجــوع الخاطــئ.

وضــح مــدى الغــاوة التــي لنــا علــى قلــب الــرب مــن خــال هــذا المثــل . 2
المتعدد الأوجه.

هل للإنسان دور في التوبة من خال قراءتك لمثل الابن الضال؟. 3

مــن خــال مثــل الابــن الضــال وضــح دور الإرادة وكيــف أن الله . 4
يحتــرم إرادة الإنســان ولا يقهــره ســواء فــي بعــده أو فــي رجوعــه.

مــا هــي العقبــات التــي كانــت مــن الممكــن أن تقــف ضــد رجــوع الابــن . 5
الضــال عنــد رجوعــه مــن الكــورة البعيدة؟

الابــن . 6 أو  الراجــع  الابــن  أو  الضــال  الابــن  مثــل  يســميه  البعــض 
الشــاطر والبعــض الآخــر يســميه مثــل الأب المحــب. مــن وجهــة 
نظــرك البطولــة هنــا لمــن؟ لــأب المرحــب برجــوع الابــن أم لابــن 

الراجــع؟ علــل اجابتــك.
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مــاذا عنــك، مهمــا كانــت درجــة بعــدك أو فتــرة بعــادك، فالــرب منتظــر . 7
رجوعــك. هــل رجعــت إليــه رجوعًــا حقيقيًا؟

المختصر المفيد: 

مهمــا كانــت درجــة بعدنــا عــن الــرب مهمــا رخصنــا فــي أعيــن النــاس 
وأعيــن أنفســنا ســتظل نفوســنا كريمــة وغاليــة فــي عينــي الــرب ولــن 
يمــل فــي البحــث عنــا لأنــه يريــد أن يعطينــا الخــاص أكثــر جــدًا مــن 

طلبنــا نحــن واحتياجنــا لهــذا الخــاص.
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القراءة الكتابية: أعمال الرسل 24: 25-24

إن الفــخ الــذي يقــع فيــه الكثيــرون هــو تأجيــل أمــر قبولهــم للمســيح فــي 
الحيــاة. فهنــاك الكثيــر مــن الهالكيــن ســيندمون فــي الجحيــم لا علــى أنهــم 

رفضــوا الخــاص، بــل لأنهــم أجلــوا قبولهــم لــه رغــم اقتناعهــم بأهميتــه.

كونــك ســمعت عظــات وتأثــرت واقتنعــت بهــا هــذا ليــس كافيًــا، إن لــم 
ترجــع رجوعًــا حقيقيًــا للــرب.

ــه أن  فيلكــس الوالــي رغــم شــره الواضــح، إلا أن نعمــة الله أتاحــت ل
يتعامــل مــع الرســول بولــس ويســمع منــه كامًــا هامًــا عــن خــاص نفســه، 
فــكان كام بولــس معــه مُركّــزًا علــى مســتقبله الأبــدي وعــن موقــع حياتــه 
مــن الــرب يســوع، الأمــور التــي كان هــذا الوالــي يتجاهلهــا ولــم تكــن فــي 
حســاباته قــط. كلَّمــه بولــس عــن »البــر« بمعنــى أنــه كيــف للشــخص 
النجــس أن ينــال التبريــر أمــام الله وذلــك بالإيمــان بالــرب يســوع، فيصيــر 
لــه بــر الله كمقــام دائــم لا يتغيــر، وتؤثــر العاقــة مــع الــرب يســوع عليــه 
فيكــون لــه بــر عملــي وهــذا ينتــج عنــه بمعونــة الــرب »التعفــف« وهــذا 
هــو ثانــي أمــر كلَّمــه عنــه، والتعفــف يعنــي ضبــط النفــس والتخلــي عــن 
الرغبــات والشــهوات، فنســتطيع بــإرادة حديديــة أن نقــول: »لا«. وأخيــرًا 
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كلَّمــه عــن »الدينونــة العتيــدة« بمعنــى إن لــم تقبــل عــرض الله عليــك 
الــذي هــو لخيــرك، فــا مفــر مــن لقــاء آخــر مــع الــرب يســوع، لكنــه حينئــذ 
ســيكون الديــان، ومــا أرهــب الدينونــة حيــث النــار لا تُطفــأ والــدود لا 
يمــوت! فعــذاب الضميــر لا يهــدأ إلــى الأبــد نادمًــا علــى الحيــاة الماضيــة 

ولكــن دون جــدوى )مثــل الغنــي لوقــا16: 24(.

تأثــر فيلكــس بالــكام وارتعــد، لكنــه لأســف أجّــل أخطــر قــرار وقــال 
لبولــس: »اذهــب ومتــى حصلــت علــى وقــت أســتدعيك« )أعمــال الرســل 
24: 25(. ولــم يخبرنــا الكتــاب أنــه حصــل علــى وقــت، والآن هــو فــي 
أشــد النــدم فــي الهاويــة علــى هــذه الفرصــة الثمينــة التــي أهدرهــا ليــس 
برفضــه لهــا، بــل بتأجيلــه لقبولهــا. فقــد كان عنــده وقــت لأمــور كثيــرة 
ليــس لهــا قيمــة بجــوار خاصــه الأبــدي، ولكــن أهــم وأخطــر شــيء لــم 

يكــن عنــده وقــت لــه!

أخــي: ربمــا ســمعت عظــات كثيــرة مــن أشــهر الخــدام، آســف أن 
أخبــرك أن ســماعك للوعــظ فقــط ليــس كافيًــا.

ربمــا فــي ســماعك لبعــض العظــات تأثــرت، لكــن هــذا بــدون أخــذ - 
قــرار رجوعــك للــرب، فهــذا ليــس كافيًــا.

ربمــا اقتنعــت أنــه يجــب أن يكــون لــك رجــوع حقيقــي للــرب ولكــن - 
ليــس الآن بــل غــدًا، فاقتناعــك هــذا لــن يفيــد طالمــا لــم ترجــع إلــى 

الــرب بعــد.
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فهــا شــخص كان لــه كل هــذا ومــع ذلــك هلــك، رغــم أنــه تأثــر وهــذا 
لأنــه لــم يعــطِ لأمــور الله وقتًــا وأجّــل أخطــر قــرار. ولأنــه لــم يســمع لقــول 
الكتــاب الــذي يقــول تعــال ليــس غــدًا ولا حتــى اليــوم بــل »الآن«.. »هــوذا 
الآن وقــت مقبــول هــوذا اليــوم يــوم خــاص« )2كورنثــوس 6: 2 و3(. 

فهــل تأتــي قبــل فــوات الآوان؟

قصص مُعبرة 
تجمــع مجموعــة مــن الشــباب واتفقــوا علــى أن يعيشــوا حياتهــم كمــا يحلــو 
لهــم ثــم يتوبــون. وذهبــوا إلــى أحــد الخــدام الــذي يســكن بعيــدًا جــدًا عــن 
موطنهــم وســألوه مــا هــو أنســب ميعــاد للتوبــة، فقــال لهــم إن الله أبوابــه 
مفتوحــة باســتمرار وقبــل اللــص التائــب علــى الصليــب قبــل موتــه، ففــرح 
الشــباب للقــول وقالــوا فيمــا بينهــم ســوف نعيــش بقيــة حياتنــا كمــا نحــب 
وقبــل المــوت نتــوب، وانطلقــوا فــي طريــق العــودة وأثنــاء العــودة شــاهدوا 
حادثًــا وعندمــا اقتربــوا مــن مكانــه، كانــت المفاجــأة أن الذيــن قــد ماتــوا 
فــي الحــادث هــم شــباب، فقــرروا أن يرجعــوا مــرة أخــرى للخــادم وقالــوا لــه: 
أنــت أخبرتنــا أن الله يقبــل التائبيــن حتــى آخــر حياتهــم ولــم تخبرنــا متــى 
تنتهــي حياتنــا؟ قــال لهــم: أنــا لا أعــرف النهايــة، الشــيء الوحيــد الــذي 

أعرفــه توبــوا الآن ليكــون لكــم فــرح وســام.

التأجيــل فــخ خطيــر، وكثيــرًا مــا ينتهــي بالخــراب والدمــار. لقــد أعُطــي 
الحاضــر للإنســان لكــي يعمــل فيــه للمســتقبل، وتأجيــل عمــل اليــوم للغــد 

غلطــة مؤســفة، كــم دمّــرت الآلاف مــن النــاس! 
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وهــذه الظاهــرة -ظاهــرة التأجيــل الممقوتــة- لا تتجلــى بأكثــر وضوح، 
مثلمــا تتجلــى فيمــا يتعلــق بأمــر خــاص النفــس. فكــم مــن مــرة شــدّد 
الكتــاب علــى أهميــة تســوية هــذه المســألة ذات الخطــورة البالغــة! »هــوذا 
يــوم خــاص« )2كورنثــوس 6: 2(،  الآن وقــت مقبــول، هــوذا الآن 
»اليــوم إن ســمعتم صوتــه، فــا تقســوا قلوبكــم« )عبرانييــن 3: 15؛ 4: 
7(، »فاذكر خالقك في أيام شــبابك، قبل أن تأتي أيام الشــر أو تجيء 
الســنون إذ تقــول: ليــس لــي فيهــا ســرور« )جامعــة 12: 1(، »الكثيــر 

التوبيــخ، المقســي عنقــه، بغتــة يُكســر ولا شــفاء« )أمثــال 29: 1(.

إن كان القــارئ لــم يخلُــص بعــد، فليذكــر هــذه الأمــور الخمســة التــي 
مــن أجلهــا ينبغــي ألّا يؤجــل مجيئــه إلــى المســيح: 

أولً: كل يوم يُقضى في الخطية، هو يوم ضائع، فالحياة الحقيقية 
إنمــا هــي الحيــاة التــي نحياهــا لله. وكل الذيــن خلصــوا يأســفون لأنهــم لــم 

يرجعــوا للــرب فــي وقــت مبكــر.

ثانيًــا: كل يــوم ينقضــي فــي التأجيــل يضاعــف عــدد المشــاكل التــي 
لا تســتطيع حلهــا. ولا يجــب أن ينســى الشــباب المؤمنــون هــذه الحقيقــة 
وهــى أنهــم مــع كونهــم قــد خلصــوا، ولكــن لتلــك الخطايــا القديمــة آثــار 

بدنيــة وزمنيــة لا تُمحــى. 

أيــة لحظــة، الاقتنــاع  فــي  النفــس،  تفقــد  المُحتمــل أن  ثالثًــا: مــن 
بــرداءة الخطيــة، إذ لا يعــود الله يُكلــم الخاطــئ بروحــه القــدوس. وكــم مــن 
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أشــخاص قاومــوا الــروح القــدس طويــاً حتــى وصلــوا، مثــل فرعــون، إلــى 
مرحلــة فيهــا يرفــض القلــب أن يُصغــي إلــى التوســات والتحذيــرات لأن 
روح الله قد يتوقف عن تبكيت الخاطئ المستمر في رفضه للتوبة »لا 

يديــن روحــي فــيّ الإنســان إلــى الأبــد« )تكويــن6: 3(.

رابعًــا: إن المــوت قــد يطلبــك قبــل حلــول الغــد. ومــرة قــال داود: »إنــه 
كخطــوة بينــي وبيــن المــوت« )1صموئيــل 20: 3(، وهكــذا الحــال مــع 
كل واحــد منــا. وربمــا قبــل أن يأتــي الغــد، تغلــق شــفتاك ويتوقــف قلبــك، 
وتمضــي إلــى العــذاب الأبــدي وهنــاك لــن توجــد فرصــة ثانيــة للتوبــة 

والرجــوع إلــى الــرب. 

وقــد  ثانيــة.  ســيأتي  يســوع  الــرب  أن  ننســى  ألا  يجــب  خامسًــا: 
يدعــو مفدييــه ليأخذهــم إليــه قبــل أن تنتهــي مــن قــراءة هــذه الســطور 
يــوم  ســينتهي  تظنهــا  ســاعة لا  وفــي  )1تســالونيكي 4: 13 -18(. 
النعمــة، وتبــدأ ســاعة الانتقــام لأولئــك الذيــن رفضــوا أو أهملــوا خاصًــا 

عظيمًــا صنعــه الــرب بدمــه علــى الصليــب.

وإذ لا تعلــم مــا يأتــي بــه اليــوم، فمــن الحكمــة أن تتحــول فــي الحــال 
إلــى الله، معترفًــا بخطايــاك ومتــكاً علــى نعمتــه.

آية للحفظ: 
»لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك هوذا 
الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص« )2كورنثوس 6: 2(.
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للمناقشة:

مــا النصيحــة التــي تقدمهــا لشــخص يؤجــل قبــول المســيح فــي حياتــه؟. 1

10+60؟! . 2 تســاوي  لا   10+60 فيهــا  تُصبــح  التــي  الحالــة  مــا 
)للمســاعدة اعتبــر الرقــم الأول هــو عمــر الإنســان بعيــدًا عــن الله 
والرقــم الثانــي هــو العمــر الــذي يقضيــه بعــد إيمانــه بالــرب يســوع(.

الإجابــة: مــن يأتــي للــرب فــي ســن 60 ســنة صحيــح ســيضمن 
الأبديــة الســعيدة، لكــن سيخســر فرصــة للشــهادة والخدمــة والتكريــس 
ســيصبح  العمــر  مــن  المتبقــي  حيــث  المســيحية،  والاختبــارات 
مبكــرة. ســن  فــي  للــرب  يأتــي  مــن  العكــس  علــى  جــدًا،  قليــاً 

ســؤال للتفكيــر: الــذي يؤجــل كأنــه يقــول للــرب ســأظل طــول عمــري . 	
أعُاديك وأني ســأكون لك في نهاية حياتي، أو ســأظل طول عمري 
فــي الخطيــة وســوف أعطيــك فضالــة حياتــي. ناقــش هــذه العبــارات.

أحيانًــا يصــور لنــا إبليــس أنــه يريدنــا أن نفــرح، بينمــا الــرب يريدنــا أن . 4
نحــزن ويقيــد حريتنــا! دلــل علــى صحــة أو خطــأ ذلــك.

اذكر خمسة أمور تحذرنا من خطورة التأجيل.. 5

مــا الخطــأ فــي الــكام الــذي قالــه فيلكــس الوالــي لبولــس عندمــا كلمــه . 6
عــن خــاص نفســه: »اذهــب ومتــى حصلــت علــى وقــت اســتدعيك« 

)أعمال الرســل24: 25(؟
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هــل هنــاك عــذر للرافضيــن مــن واقــع كام إبراهيــم مــع الغنــي فــي . 7
الهاوية »اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك« )لوقا16: 25(؟ 

)للمســاعدة روميــة2: 1(.

لو كنت ما زلت بعيدًا عن الرب، خذ قرارك الآن بالتوبة والرجوع.- 

إذا كنــت بــدأت بدايــة حقيقيــة مــع الــرب شــجع وقــود أصدقــاءك - 
التوبــة. لحيــاة 

المختصر المفيد: 

أشــكر الــرب أنــه لــم يُنِــه حياتــك إلــى الآن وأعطــاك فرصــة للرجــوع 
ــدك فرصــة يمكــن أخــر فرصــة  ــي عن ــه، فهــل تغتنمهــا ؟ دلوقت إلي
فــي  كثيــر  نــاس  فيــه  لبكــره،  متأجلــش  قدامــك  مفتــوح  البــاب 
الجحيــم نادمــون لا لأنهــم رفضــوا الخــاص بــل لأنهــم أجلــوا قبولــه 

ــد. ــى الأب وضاعــت الفرصــة منهــم إل
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القراءة الكتابية: مزمور 104: 24؛ مزمور 139: 14؛ 
رومية 11: 36-33     

حكمــة الله هــي أعمــال الله الكاملــة والصحيحــة التــي يعملهــا فــي أوقاتهــا 
الصحيحــة، الله القديــم الأيــام لا تشــوب أعمالــه أيــة نقائــص بــل كل مَــنْ 
يتأملهــا يشــهد لكمالهــا. وتجســمت حكمــة الله فــي الخليقــة وفــي صنــع 
الإنســان وفــي عمــل الصليــب، وذات الحكمــة هــي التــي تصنــع أدق 
تفاصيــل حياتنــا فــي رحلــة الحيــاة، ففــي وســط المواقــف حتــى المؤلمــة، 

نــرى كــم هــي عظيمــة حكمــة الله!

أولً: حكمة الله في الخليقة 
خليقــة الله العظيمــة فــي جمالهــا وتكاملهــا تحكــي عــن حكمــة الله، فبقــراءة 
)مزمــور 104( نجــد كــم هــي رائعــة حكمــة الله فــي عمــل كل شــيء فــي 
مكانــه، حتــى الكائنــات التــي لا نعــرف عنهــا شــيئًا وتلــك التــي قــد تبــدو 
ضارة، كلها لها مكانها الخاص في الخليقة وتشهد عن حكمة الله، لدرجة 
أن صاحــب المزمــور المتأمــل فيهــا هتــف: »مــا أعظــم أعمالــك يــا رب 
كلهــا بحكمــة صنعــت ملآنــة الأرض مــن غنــاك« )مزمــور 104: 24(.

ثانيًا: حكمة الله في عمل الإنسان 
عندمــا نتأمــل فــي مزمــور 139 نجــد صــورة عــن عظمــة الله فــي صنــع 
الإنســان، فأبــدع الله فــي صنعــه، فــإذا كانــت خليقــة الله بصفــة عامــة 
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تشــهد عــن حكمــة الله، فالإنســان كمخلــوق يشــهد عنهــا، فــالله خلقــه علــى 
صورتــه ومثالــه، لــه حريــة وإرادة يفكــر ويتذكــر يعمــل ويبتكــر، هــذا عــن 
شــخصية الإنســان، لكــن حتــى تركيبتــه العضويــة تشــهد عــن حكمــة الله، 
ففــي الوقــت الــذي يخبرنــا الكتــاب أن الله خلــق بقيــة الكائنــات بكلمــة 
وبأمــر إلهــي، نجــد أنــه لــم يصنــع الإنســان بكلمــة بــل عملــه »نعمــل 
الإنســان«، لهــذا هتــف المتأمــل صاحــب المزمــور: »أحمــدك مــن أجــل 
أنــي قــد امتــزت عجبًــا عجيبــة هــي أعمالــك ونفســي تعــرف ذلــك يقينًــا« 

)مزمــور 139: 14(.

ثالثًا: حكمة الله في عمل الصليب 
»لكننــا نتكلــم بحكمــة بيــن الكامليــن ولكــن بحكمــة ليســت مــن هــذا الدهــر 
ولا مــن عظمــاء هــذا الدهــر الذيــن يبطلــون بــل نتكلــم بحكمــة الله فــي 
ســر، الحكمــة المكتومــة التــي ســبق الله فعينهــا قبــل الدهــور لمجدنــا. 
التــي لــم يعلمهــا أحــد مــن عظمــاء هــذا الدهــر لــو عرفــوا لمــا صلبــوا 
رب المجــد. بــل كمــا هــو مكتــوب مــا لــم تــر عيــن ولــم تســمع أذن ولــم 
يخطــر علــى بــال إنســان مــا أعــده الله للذيــن يحبونــه« )1كورنثــوس 2: 
6-9(. عندمــا  صنــع الله الخــاص للعالــم بعمــل الصليــب لــم يقبــل 
الإنســان طريقــة الخــاص هــذه، فاليهــود لــم يصدقــوا ولــم يقبلــوا، حيــث 
الرومــان  مــن  بجبــروت ويُخلِّصهــم  يأتيهــم  مَــنْ  ينتظــرون  كانــوا  إنهــم 
المســتعبدين لهــم، ولــم يكــن يخطــر ببالهــم أنــه ســيكون »محتقــرًا ومخــذولًا 
مــن النــاس... كشــاة تســاق للذبــح«، واليونانيــون توقعــوا أن يــروه يصنــع 
آيــات تدهشــهم، آيــات تنُــم عــن العظمــة والقــوة، والحكمــة البشــرية الفائقــة 
ولكنهــم لــم يقبلــوا آيــة مــوت وقيامــة ربنــا يســوع المســيح، لكــن »مــا لــم تــر 
عيــن ولــم تســمع أذن ولــم يخطــر علــى بــال إنســان مــا أعــده الله للذيــن 
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يحبونــه«، والمقصــود بالــكام هنــا عمــل الصليــب، هــذا المنطــق الإلهــي 
الــذي لــم يُقبــل بيــن البشــر عندمــا تكلــم بــه بولــس بيــن الكامليــن أي 

ــا، كان لــه دور فــي تعظيــم عمــل حكمــة الله.  الناضجيــن روحيً

لقــد اســتطاع الله أن يُخــرج مــن الآكل )عمــل الصليــب( أكاً )نتائــج 
عمــل الصليــب المباركــة( ومــن الجافــي حــاوة.

رابعًا: حكمة الله في حياتنا 
»يــا لعمــق غنــى الله وحكمتــه وعلمــه مــا أبعــد أحكامــه عــن الفحــص 
وطرقــه عــن الاســتقصاء. لأن مَــنْ عــرف فكــر الــرب أو مَــنْ صــار لــه 
مشــيرًا. أو مَــنْ ســبق فأعطــاه فيكافــأ. لأن منــه وبــه ولــه كل الأشــياء لــه 
المجــد الــى الأبــد آميــن« )روميــة 11: 33-36(. هنــاك الكثيــر مــن 
المواقــف التــي تصطــدم فيهــا حكمتنــا مــع حكمــة الله، فبعــض المــرات 
يكــون لنــا رأي وفكــر يختلــف عــن فكــر الله، والمــرات الأخــرى التــي فيهــا 
نقتنــع بفكــر الله لا نقتنــع بتوقيتــه، بــل نريــد أن يضبــط الله توقيتــه علــى 
توقيتنــا، لكــن تمــر الأيــام ويتبرهــن لنــا أن أعمــال الله صحيحــة وأن »الله 
طريقــه كامــل« )مزمــور 18: 30(، فهــو يعمــل الأعمــال الصحيحــة فــي 
توقيتــات صحيحــة وخيــر مثــال يشــهد عــن ذلــك قصــة يوســف، فرغــم أنــه 
فــي وســط مشــاهد آلامــه الكثيــرة »فــي الحديــد دخلــت نفســه« )مزمــور 
105: 18(، إلا أنــه شــهد بعــد أن تبرهنــت لــه أعمــال الله الكاملــة »أنتــم 
قصدتــم لــي شــرًا أمــا الله فقصــد بــه خيــرًا لكــي يفعــل كمــا اليــوم ليحيــي 
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شــعبًا كثيــرًا« )تكويــن 50: 20(، فهــم يوســف علــى الأرض الحكمــة 
الإلهيــة مــن وراء الألــم.

قــد نفهــم بعــض الأمــور، لكــن كل مــا لــم نفهمــه هنــا علــى الأرض 
سنفهمه عندما نمثل أمام كرسي المسيح، فستتبرهن أمام عيوننا حكمة 
الله الكاملة حتى في مشاهد الألم والضيق والحرمان والمرض والموت. 

ليتنــا ننتظــر الــرب، فالقصــة لــم تنتــهِ بعــد. هنــاك فصــول أخــرى 
علــى  هنــا  منهــا  ســتبهر  الله  بأصبــع  مكتوبــة  حياتــك  قصــة  فــي 
الأبديــة. هنــاك  فــي  الوجــه الأكمــل  الأرض وســتعظم شــخصه علــى 
نــور.  الســماء مليانــة  تقــول: مهمــا كان علــى الأرض ظلمــة  ترنيمــة 
فــي ضــوء هــذا لــو الأمــر فيــه ألغــاز، فهــذا لقصــور فهمنــا ودرايتنــا، 
ننظــر الآن  للســماء ســتُجاب كل الألغــاز »فإننــا  لكــن عندمــا نصــل 
بعــض  اعــرف  الآن  لوجــهٍ،  وجهًــا  حينئــذ  لكــن  لغــز،  فــي  مــرآة  فــي 
المعرفــة، لكــن حينئــذ ســأعرف كمــا عُرفــت« )1كورنثــوس 13: 12(.

آية للحفظ:
»ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غناك« 

)مزمور 104: 24(
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للمناقشة:

ماذا تعني حكمة الله؟. 1

اشرح أهمية معرفتنا وتأملنا في حكمة الله أثناء تعرضنا للتجارب.. 2

فــي . 3 بتأملــك  وجهالاتنــا  لتذمرنــا  الــرب  احتمــال  مقــدار  فــي  فكــر 
ابنــك الصغيــر عندمــا يغلطــك أو عندمــا يقــوم أولادك بتوجيهــك أو 
الاعتــراض عليــك أو عــدم الاقتنــاع بتصرفاتــك مــع اعتبــار الفــارق 

الشاســع بيــن الله غيــر المحــدود والإنســان المحــدود.

وضــح كيــف أن إدراكنــا لحكمــة الله ســيكون بطريقــة واضحــة عندمــا . 4
نقــف أمــام كرســي المســيح وتُســتعرض حياتنــا ونراهــا بعينــي الله.

حكمــة الله هــي التصرفــات الصحيحــة فــي التوقيتــات الصحيحــة، . 5
وضح أهمية معرفة هذا عند انتظارنا للرب في أمور طلبناها منه.

هــل تثــق فــي الــرب وفــي حكمتــه فــي معاماتــه معــك حتــى غيــر . 6
المفهومــة؟

المختصر المفيد: 

تذكــر مواقــف كنــت معترضًــا فيهــا علــى معامــات اللــه ومــرت 
الأيــام واكتشــفت أن الــذي عملــه ربنــا كان هــو الصــح والأفضــل، 

ــا. ــا أو مــع غيرن ــن يخطــئ معن ــم ول ــرب ل فال
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القراءة الكتابية: مزمور 139: 15-13

مــا رأيــك لــو ســافرت رحلــة لدولــة بعيــدة لكــي تــرى لوحــة فريــدة مــن نوعهــا 
فــي العالــم كلــه؟

يا ترى ماذا سيكون انطباعك عنها؟

ماذا سيكون شعورك وأنت تتأمل فيها؟

يا ترى، ماذا سيجذبك فيها؟

بــكل تأكيــد ســترى فيهــا بصمــة الفنــان الــذي أبدعهــا. أكيــد ستشــعر 
بلمســاته فيهــا.

ستشــعر أن اللوحــة تنطــق مــن كثــرة مــا تعبــر عــن الجمــال والمعنــى 
الــذي فيهــا.

 ترى: هل عرفت من هو صاحب هذه اللوحة الجميلة؟

بــكل تأكيــد أنــت هــذه اللوحــة. أنــت صنعــة وبصمــة القديــر. أنــت 
رســم الفنــان الأعظــم الــذي خلقــك فــي أروع وأجمــل صــورة. أنــت التحفــة 

الفنيــة الخارجــة مــن يــدي المبــدع العظيــم.
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هــذا الــكام بعينــه مــا قالــه داود بالــروح القــدس فــي )مزمــور 139: 
:)15-13

نســجتني فــي بطــن أمــي: أي شــكلتني وتفننــت بعظمتــك فــي خلقــي، . 	
فأنــا عجيبــة مــن عجائــب العالــم الفريــدة. 

قــد امتــزت عجبًــا: أي صنعتنــي بإعجــازك المدهــش، وهــذا الصنــع . 2
أعطــى لــك الهيبــة والإجــال. 

رقمت في أعماق الأرض: أي حينما صورتني في الخفاء.. 	

تكــون -  تتخيلهــا ممكــن  إيديــه.  لمــا يحــب الله يخــرج شــيئًا صنعــة 
إزاي؟!

بــكل تأكيــد ســيكون شــيئا مميــزًا جــدًاااااااا يليــق باليديــن العظيمتيــن 
اللتيــن صنعتــاه. بــكل تأكيــد هــذا شــيء فريــد وهــذا مــا أريــد أن تعرفــه 

عــن نفســك وتقتنــع بــه. 

أنــت بحــق غــالٍ جــدًا لأن الله قــد دفــع فيــك ثمنًــا غاليًــا جــدًااااااا 
الفنــان الأعظــم!. وكمــان مميــز جــدااااااا لأنــك صنعــة إصبــع 

بالرجــوع أيضًــا للخليقــة فــي )تكويــن1( ســترى أن كل شــيء خُلــق - 
نــور« )تكويــن 1: 3(. فــكان  نــور،  بكلمــة الله »وقــال الله ليكــن 
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وهكــذا الأمــر مــع كل الخليقــة. إلا الإنســان هــو الوحيــد الــذي عندمــا 
كشــبهنا«  علــى صورتنــا  الإنســان  »نعمــل  قــال:  يخلقــه،  أن  أراد 

)تكويــن1:26(. 

 أنــت مميــز جــدًا عــن كل الخليقــة! أنــت صناعــة الله ذاتــه! وليــس 
ذلــك فقــط، بــل أنــت علــى صــورة الله وشــبهه. 

قــد تقــول: أنــا لا يعجبنــي شــكلي ولا ظروفــي ولا بلــدي! كيــف وأنــا 
بهــذا بالوضــع أُصــدق أنــي مميــز؟!

هــذه -  فــي مثــل  الشــكل  بهــذا  الــذي وضعــك  تذكــر أن  صديقــي.. 
الظــروف، يــراك فــي أجمــل وأحلــى صــورة وأيضًــا لا تنــس أنــه أب 

صالــح، كلــي الحكمــة وأيضًــا كلــي المحبــة وكلــي القــدرة.

كلــي الحكمــة: يعنــي أن لــه قصــدًا فــي كل شــيء عملــه ولا يخطــيء 
أبــدًا، هــو يُشــكلنا ويعــرف كيــف يســتخدم الأمــر الــذي قــد يُزعجنــا 

لبركتنــا وخيرنــا.

كلــي المحبــة: يعنــي أنــه لا يتأخــر أبــدًا ولا يوجــد شــيء يمنعــه، إنــه 
يضعنــا فــي صــورة ووضــع أفضــل إذا كان لخيرنــا فهــو يقصــد خيرنــا 

علــى الــدوام.

كلــي القــدرة: فــا يســتحيل عليــه شــيء لكــن قدرتــه هــذه تعمــل مُتفقــة 
مــع حكمتــه ومحبتــه فــي انســجام تــام وليــس بالضــرورة مــع رغباتنــا. 
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أنت ترى جزءًا من اللوحة، إنما هو يرى اللوحة بجملتها. 

ولــو فــي صــورة أفضــل ليــك مــن اللــي أنــت فيهــا، لا يتأخــر لحظــة 
أن يضعــك فيهــا.

أنــه لا توجــد واحــدة أخــرى مــن بصمــة إصبعــك ولا -  اشــكر ربنــا 
العالــم!! فــي  عينــك ولا بصمــة صوتــك  بصمــة 

عش فخورًا بكينونتك التي صنعها الله بيده الرائعة في حياتك.- 

اقبــل نفســك كمــا أنــت وطــوع نفســك بــكل إمكانيــة وضعهــا الله فيــك - 
لخدمــة ذلــك الشــخص العظيــم الــذي أبدعــك. 

أخييييييــرًا. ضــع شــعارك دايمًــا وذكــر نفســك بــه »أحمــدك مــن أجــل أنــي 
قــد امتــزت عجبًــا« )مزمــور139: 14(.

هل تعلم أن:
6500 لتــر دم يضخهــا القلــب يوميًــا، 15000 لتــر يوميًــا يضخهــا - 

القلــب فــي حالــة الحمــل، 70 ضربــة للقلــب فــي الدقيقــة أي 100 
ألــف مــرة يوميًــا، 40 مليــون مــرة ســنويًا، أو 2000 مليــون مــرة فــي 
متوســط العمــر بــدون توقــف أو راحــة. وكميــة الــدم التــي تضخهــا 
هــذه الضربــات لــو صُبــت فــي وعــاء أســطواني قُطــرة متــر مربــع 

ســيطول طولــه بمقــدار نهــر النيــل مــن منبعــه حتــى المصــب. 
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25 مليون مليون كرة دم حمراء في دم الإنسان الواحد لو وضعت - 
خط لطوقت الأرض 6 – 7 مرات.

لــو اســتطعنا فــرد ال دي ان أي )D. N. A( الموجــود فــي خايــا - 
جســم الإنســان ســيبلغ طوله نفس المســافة من الأرض للقمر ثماني 

مرات.

300 مليــار خليــة فــي الكبــد تقــوم بأكثــر مــن 50 وظيفــة لــو أردنــا - 
إنشــاء مصنــع يقــوم بهــذه الوظائــف، فســنحتاج لمســاحة أكثــر مــن 

80 فــدان مســتخدمين أحــدث مــا وصلــت إليــه التكنولوجيــا.

تصفي الكلية 1800 لتر من الدم يوميًا.- 

1000 مليون مليون خلية في جسم الإنسان.- 

125 مليــون خليــة يســتهلكها الجســم فــي كل ثانيــة، أي 7500 - 
مليــون خليــة فــي الدقيقــة.

فــي رئتــي الإنســان 70 مليــون حويصلــة هوائيــة رئويــة يمكــن أن - 
تفــرش ســطح مســاحته 70 متــر مربــع لتبــادل الغــا.ات.

ألــف مــرة يتنفــس الإنســان فــي اليــوم الواحــد، أي 204 مليــون مــرة - 
فــي متوســط الحيــاة.

140 مستقبل للضوء في العين الواحد.- 
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3000 مليار مرة يزيد حجم الجنين من بداية الحمل إلى الولادة.- 

3-4 مليون خلية تختص بالألم، 500 ألف خلية للمس والضغط، - 
200 ألــف خليــة حساســة للحــرارة تُكــون 100 مليــون إشــارة قادمــة 
مــن الأعضــاء الحسّــية كل ثانيــة، ينقيهــا الجهــاز العصبــي إلــى 
100 إشــارة ويصدرهــا إلــى الدمــاغ، وكميــة هــذه الإشــارات تســير 
المغذيــة  الكهربيــة  الأســاك  كل  مــن  أطــول  شــبكة عصبيــة  فــي 

لمدينــة نيويــورك.

نصــف مليــون صــورة يتــم تخزينهــا فــي الدمــاغ يوميًــا ويمكــن تخزيــن - 
90 مليــون مجلــد ملــيء.

14 مليــار عــدد الخايــا العصبيــة منهــا 9 مليــارات فــي الدمــاغ - 
تتــوزع علــى 64 منطقــة مــن مناطــق الدمــاغ.

خايــا الجهــاز العصبــي لا تتكاثــر ولا تتغيــر ولــو تغيــرت لاحتــاج - 
الإنســان لتعلــم اللغــة كل 6 أشــهر، وهــي الخايــا الوحيــدة التــي 
تعيــش أكثــر مــن مائــة عــام، فــي حيــن أن بعــض الخايــا الأخــرى 

تمــوت يوميًــا. 

آية للحفظ:
»أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبًا« )مزمور139: 14(
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للمناقشة:

هــل تتفاخــر بشــأن أمــور أنــت مميــز فيهــا؟ فــي رأيــك، مــا هــو شــعور . 1
الآخريــن عندمــا تتصــرف متصــورًا أنــك أفضــل منهــم؟

كيف أقبل نفسي وأساعد أصحابي في هذا الأمر؟. 2

هــل تحــب لــون عينيــك؟ هــل أنفــك كبيــر؟ مــاذا عــن شــعرك؟ هــل هــو . 3
مجعــد، خشــن، ناعــم؟ هــل أنــت طويــل أكثــر مــن الــازم؟ أم أنــت 
قصيــر جــدًا؟ هــل أنــت ســمين أم نحيــف؟ هــل تلــوم الله علــى مــا تــراه 
قبيحًــا فيــك؟ هــل تتهــم الله بأنــه أخطــأ عندمــا خلقــك هكــذا، أم تثــق 

فــي قصــد الله وتشــكره لأنــه خلقــك بهــذه الصــورة؟ 

هــل أنــت راضٍ عــن والديــك أو منزلــك أو الحــي الــذي نشــأت فيــه؟ . 4
اذكــر أن شــخصيتك وعقلــك وصحتــك هــي وزنــات قيمــة أعطاهــا لــك 
الله. فليتــك تتاجــر بهــا. فكــم مــن عظمــاء غيــروا التاريــخ كانــوا قــد 
تربوا في بيئات فقيرة جدًا ونشأوا في مستويات اجتماعية وضيعة، 
لكنهــم لــم يفشــلوا بــل ثابــروا واجتهــدوا إلــى أن وصلــوا أعلــى المراكــز! 

هــل أحيانًــا لا يعجبــك شــكلك؟ هــل تتمنــى أن تشــبه شــخصًا آخــر؟ . 5
ذكّــر نفســك دائمًــا أن تصرفاتــك أهــم مــن شــكلك وأن الله خلقــك 
متميــزًا وأنــه يحبــك مهمــا كان شــكلك »روح الله صنعنــي ونســمة 

القديــر أحيتنــي« )أيــوب33: 4(.



99

اللوحة الفريدة

هــل تســخر مــن شــخص لأنــك أجمــل منــه؟ مــن فضلــك، كــف عــن . 6
هــذا ربمــا يكــون داخلــه أجمــل منــك! فــالله يهتــم بالداخــل ولا يُخــدع 
بالمظهــر الخارجــي. مــن فضلــك أحبــب الآخريــن مــن أجــل صفاتهــم 

الداخليــة وليــس مــن أجــل شــكلهم الخارجــي.

هــل تشــعر أنــك غيــر مهــم؟ هــل تشــعر أنــك غيــر محبــوب أو أنــه لا . 7
فــرق بيــن وجــودك مــن عدمــه؟ أنــت مهــم جــدًا لــدى الله. 

هــل اكتشــفت موهبتــك التــي ميــزك بهــا الــرب؟ لا توجــد مشــكلة أنــك . 8
تجــرب أشــياء كثيــرة، قــد لا تكــون مميــزًا فــي أغلبهــا، لكــن ربمــا تكــون 
مميــزًا فــي بعضهــا. مــن فضلــك اكتشــف نقــاط تميــزك ومواهبــك 

وطــور هــذه المواهــب لتســتخدمها فــي خدمــة الله والآخريــن.

موســى كان جميــاً )أعمــال الرســل 7: 20( ومعنــى الكلمــة جميــاً . 9
لله، بمعنــى الرجــل الــذي يتمــم مشــيئة الله. هــل لــك هــذا الجمــال 

الحقيقــي والــذي هــو أكثــر قيمــة مــن جمــال الشــكل؟ 
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هــذه . 10 مــن  لتتأكــد  الــرب.  مجــدوا  التحــدى  أشــخاص رغــم  هنــاك 
الفكــرة، صــل مــن يناســب مــن العمــود )أ( بمــا يناســبه مــن العمــود 
)ب( وصــل مــا يناســب العمــود )ب( بمــا يناســبه مــن العمــود )ج(

)ج()ب()أ(

 2صموئيل9: 13زكا أعسر

 لوقا19: 3تيموثاوس أعرج

 قضاة 3: 15 أهود بن جيرا قصير

 1تيموثاوس 5: 23مفيبوشث مريض

مــن الممكــن أن نعمــل تدريبًــا بســيطًا. نحضــر ورقــة ونكتــب فيهــا كل 
الأمــور التــي تعجبنــا فــي أنفســنا، والأمــور التــي لا تعجبنــا ونفكــر فــي 
الأمور التي يصلح أن نشتغل عليها لكي نتغير،  وما هو لازم ونقبله 
ونشــكر ربنــا عليــه ونضــع أمامهــا الشــعار الــذي تعلمنــاه: »أحمــدك مــن 
أجــل أنــي قــد امتــزت عجبًــا« ونصلــي بهــذه بالأمــور، ســنرى أنفســنا قــد 

تغيرنــا وعرفنــا أن نفتخــر بصنعــة الله فينــا. 
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المختصر المفيد: 

اشكر الرب لأجل شكلك. -

ــزًا فــي  - ــز. قــد تكــون متمي اكتشــف نقــاط تميــزك، فأنــت متمي
الموســيقى،  بالنباتــات،  العنايــة  الترنيــم،  الرســم،  الكتابــة، 

الكمبيوتــر.

لديــك  - تكــون  أن  أو  وأجمــل  أطــول  تكــون  أن  تمنيــت  هــل 
اللــه  لــك  أحســن صــورة  فــي  خلقــك  اللــه  زرقــاوان؟  عينــان 
اهتــم  لكــن  الخارجــي،  بشــكلك  تهتــم  لا  أبــدًا،  يخطــيء  لا 
ــه وليــس خارجــه. ــي، لأن قيمــة الإنســان بداخل ــك الداخل بجمال

هــل يوجــد شــخص لــه نفــس اســمك؟ أو شــبهك؟ الــرب »مــش  -
هيتلخبــط فيكــم!«. تأكــد أنــه يعــرف ظروفــك، يعرفك شــخصيًا. 
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القراءة الكتابية: ملاخي 3: 3

فــي اجتمــاع أخــوات لدراســة الكتــاب المقــدس، اجتمعــت بعــض الســيدات 
لدراســة ســفر ماخــي، وعندمــا وصلــن إلــى الآيــة الثالثــة فــي الأصحــاح 
الثالــث »فيجلــس ممحصًــا ومنقيًــا للفضــة«، تأملــن مــاذا يمكنهــن أن 
يعرفــن مــن تلــك الآيــة عــن صفــات الله. فتبرعــت إحداهــن أن تبحــث 
فــي عمليــة تمحيــص وتنقيــة الفضــة، وتوافيهــن فــي الاجتمــاع القــادم، 
فاتصلــت بأحــد صنــاع الفضــة، وطلبــت منــه أن تراقبــه وهــو يعمــل، ولــم 
تذكــر لــه ســببًا ســوى أنهــا تريــد أن تعــرف كيــف تنقــى الفضــة. وبينمــا 
هــي تراقبــه، أخــذ الصانــع قطعــة مــن الفضــة ووضعهــا فــي وســط النــار 
للتســخين، وشــرح لهــا أنــه يضــع الفضــة فــي المنطقــة الأكثــر ســخونة فــي 

اللهــب، وذلــك ليحــرق الشــوائب. 

وفكــرت المــرأة... إن الله يضعنــا أينمــا كان اللهــب أكثــر ســخونة. ثــم 
تذكــرت عبــارة أنــه »يجلــس ممحصًــا ومنقيًــا للفضــة«. فســألت الصانــع: 
هل حقيقي أنك لا بد أن تجلس أمام النار وأنت تنقي الفضة؟ فأجابها 
الصانــع: ليــس فقــط أن أجلــس ممســكًا بالفضــة، بــل يجــب أن أراقبهــا 
أيضًــا جيــدًا طــوال الوقــت، لأنهــا لــو تُركــت دقيقــة أطــول فــي النــار تفســد. 
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ســكتت المــرأة برهــة وســألته: وكيــف تعــرف أن الفضــة قــد صــارت 
مُمحصة ومُنقاة تمامًا؟« فابتسم الصانع وقال: هذا سهل يا سيدتي... 

عندمــا أرى صورتــي فيهــا«. 

إذا شعرت اليوم بحرارة النار... تذكر أن الله لن تغيب عيناه عنك 
ولــن يتــركك دقيقــة أطــول... إنــه قريــب منــك ويراقبــك باهتمــام منتظــرًا 

أن يــرى صورتــه فيــك.

آية للحفظ: 
»إلى أن يتصور المسيح فيكم« )غلاطية 4: 19(.

للمناقشة: 

»مــع أنكــم الآن إن كان يجــب تحزنــون يســيرًا بتجــارب متنوعــة 1. 
لكــي تكــون تزكيــة إيمانكــم وهــي أثمــن مــن الذهــب الفانــي مــع أنــه 
يمتحــن بالنــار توجــد للمــدح والكرامــة عنــد اســتعان يســوع المســيح« 
)1بطــرس1: 6(. قــال هــذا القــول بطــرس بالــروح القــدس للمتألميــن. 

مــا المشــجعات مــن وراء هــذا القــول؟

امتحن الرب بولس بالشوكة لحفظه متضعًا، فبولس لم يكن متكبرًا، . 2
لكنه كان عرضة للكبرياء لسبب فرط الإعانات التي كان أعطاها له 
الرب. وضح ذلك من خال قراءة الشاهد )2كورنثوس 12: 7 – 9(.
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دخــل أيــوب الأتــون المحمــى ســبعة أضعــاف، تجــارب مــن كل اتجــاه . 3
والــرب بهــا نقــاه مــن البــر الذاتــي وشــعوره بالأفضليــة عــن الآخريــن، 
وضح كيف تنقى أيوب من خال قراءة الشاهد )أيوب42: 6-5(.

بالتجــارب نعكــس صفــات المســيح. لا نعكــس صفــات الغفــران إلا . 4
فــي مشــهد الجــروح ولا نعكــس العطــاء إلا فــي مشــاهد الاحتيــاج ولا 
نعكــس الصــاح إلا فــي مشــاهد الخــذلان ونكــران الجميــل!! ومــع 

ذلــك نســتمر فــي عمــل الخيــر! وضــح ذلــك. 

اســتفانوس وهــو يرُجــم تمثــل بالــرب يســوع، وضــح مــن خــال قراءتــك . 5
للشاهد )أعمال الرسل 7: 59- 60(.

رأى المضطهدون للتلميذين أنهما عاميان، أي أشخاص معلوماتهم . 6
بســيطة وهــذا لــم يعيــق أن يُظهــرا الــرب يســوع )أعمــال الرســل 4: 

13(. وضــح تعليقــك علــى ذلــك.

فــي كوريــا حدثــت نهضــة عظيمــة بــدأت عندمــا فكــر أحدهــم أنــه قبــل . 7
أي رد فعــل يســأل نفســه: مــا الــذي كان يفعلــه يســوع، أي لــو الــرب 

يســوع مكانــي، كيــف كان ســيتصرف فــي هــذا الموقــف؟ 

هل من الممكن تطبيق هذا التدريب في حياتنا؟. 8

المختصر المفيد: 
الــرب ينقينــا بالتجــارب ليرفــع مــن حياتنــا كل الشــوائب التــي تعيــق 
ــا وســلوكنا  ــن فــي كامن ــا أمــام الآخري ــه مــن خالن انعــكاس صورت

وردود أفعالنا..إلــخ.
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القراءة الكتابية: لوقا 21: 1 – 4 

جلــس الــرب يســوع تجــاه الخزانــة، وهــو صنــدوق جمــع العطــاء  ليــرى 
الجمــع كيــف يلقــون. وإن كان الــرب لا يهمــه كــم يلقــون، كان الذيــن 
ألقــوا الكثيــر هــم مــن ينالــون المــدح، لكــن مَــن قدمــت القليــل وأقــل القليــل: 
فلســين، رأى الــرب فيهمــا الكثيــر مــن التضحيــة، عــن هــذا قــال الــرب: 
»مــن إعوزاهــا ألقــت«. فــالله لا يقيــس عطايانــا بمقــدار مــا نعطــي، بــل 

يقيســها بمقــدار التضحيــة. 

كذلــك لا يقيــس الله عطايانــا بمقــدار مــا نعطــي، بــل بمقــدار مــا 
نحتفــظ بــه لأنفســنا. لهــذا إن كان هنــاك مــن هــم فقــراء فعــاً، فمــن 
لهــم نصيــب  الفقــراء  الــرب أن  الحقيقيــة، يعلمنــا  القصــة  خــال هــذه 
يكــون  فقــد  نعتمــد علــى عطــاء الآخريــن،  العطــاء ولا يجــب أن  فــي 
عمــل  ويعضــدون  الــرب  عمــل  يحملــون  وأغنيــاء  أســخياء  هنــاك 
الــرب، لكــن هــذا ليــس معنــاه أن لا يكــون نصيــب لــذوي الإمكانيــات 
فقــراء  كانــوا  مكدونيــة  فإخــوة  الــرب،  عمــل  فــي  المشــاركة  المحــدودة 
وفقرهــم عميــق أي تحــت خــط الفقــر، وفــي ظروفهــم هــذه، يطلــب منهــم 
الرســول بولــس المشــاركة فــي عمــل الــرب، فأعطــوا مــن تلقــاء أنفســهم 
 .)5-2  :8 )2كورنثــوس  للــرب  أولًا  أنفســهم  أعطــوا  لأنهــم  والســبب 
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إن العطــاء المقبــول عنــد الــرب وراءه قلــوب اغتســلت بــدم المســيح، 
لكــن الشــخص البعيــد عــن الله عطــاؤه لا قيمــة لــه ولا يعُتبــر ذبيحــة مــن 

الذبائــح التــي بهــا يســر الله )عبرانييــن 13: 16(.

لأجــل  فالصــاة  فقــط،  المــال  عطــاء  علــى  يقتصــر  لا  العطــاء 
الآخريــن يعتبــر عطــاء، قــال عنــه بولــس: »وأنتــم مســاعدون لأجلنــا 
القــارات،  الصــاة عابــرة  وتأثيــرات  بالصــاة« )2كورنثــوس 1: 11( 
حيــث تحــرك الــذراع التــي لا تحدهــا حــدود، فقــد يكــون البعــض منــا 
لا يملــك إلا أن يصلــى لأجــل الآخريــن. وكــون أن الــرب يعطــي وقتًــا 
للصــاة، كان مــن الممكــن -كمــا يفعــل البعــض- أن يكــون هــذا الوقــت 
لكنــه  ونجاحاتــه،  عملــه  ولأجــل  أولاده  ولأجــل  نفســه  لأجــل  للصــاة 
قلــب  يشــبع  هــذا  أعتقــد  الصــاة لأجــل الآخريــن،  فــي  الوقــت  قضــى 
الــرب أن هنــاك شــخصًا مشــغولًا ليــس بنفســه، لكــن مشــغول بالآخريــن.

الأحشــاء المســيحية لا توجــد فيهــا كلمــة مثــل: »رآه وجــاز مقابلــه« 
أي رأي احتياج أخيه وتجاهله، بل الواحد يعلن أنه مسؤول عن أخيه، 
كمــا لــو كان قريبــه أو واحــدًا مــن عائلتــه »مــش هيقــول ده مــن عائلتــي 
أم لا، مــن بلــدي أم لا، أو مــن كنيســتي أم لا«، ولســبب حيــاة المســيح 
وأحشــائه التــي تجــري مــن خالنــا، فالصعوبــة ليســت فــي العطــاء، إنمــا 
فــي غلــق الأحشــاء »مــن نظــر أخــاه محتاجًــا وأغلــق أحشــاءه عنــه، 

فكيــف تثبــت محبــة الله فيــه« )1يوحنــا3: 17(. 
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العطــاء يجــب أن يكــون لتســديد احتيــاج حقيقــي »إحنــا مــش بنعمــل 
إلــى الأخريــن اكثــر  جمايــل علــى بعــض« وهــذا يقتضــي أن نقتــرب 
ثــم  اولًا  نفســيًا  لتعضيدهــم  لكــن  الفضــول  أو  التطفــل  بغــرض  ليــس 
إدراك احتياجاتهــم الفعليــة كــي يتســنى لنــا المشــاركة فــي تســديد هــذه 
الاحتياجــات عمليًــا فالشــونمية عملــت لأليشــع رجــل الله مــا يحتــاج إليــه: 

ســرير وخوانًــا وكرســيًا ومنــارة )2ملــوك 4: 10(.

بركات العطاء: 
اختبــار فرحــة العطــاء: حيــث أنــه »مغبــوط هــو العطــاء أكثــر من الأخذ« 
)أعمــال الرســل 20: 35(. فالــذي يأخــذ يفــرح، لكــن فرحــة الــذي يعطــي 
أكبــر. كــم هــو مســر أن نكــون اســتجابات الله لصلــوات الآخريــن! كــم 
فــي تصاعــد  الشــفاه ونكــون ســببًا  فــوق  البســمة  هــو مُســر أن نرســم 
الشــكر لله مــن قلــوب آخريــن »لأن افتعــال هــذه الخدمــة ليــس يســد إعــواز 
القديســين فقــط، بــل يزيــد بشــكر كثيــر لله« )2كورنثــوس 9: 12( مثلمــا 
كان مؤمنــي فيلبــي ســبب شــكر وفــرح كثيــر لقلــب الرســول بولــس بســبب 

تقدماتهــم الماديــة )فيلبــي1: 5-3(.

نأخــذ المزيــد مــن الــرب ليكــون عندنــا مزيــد مــن العطــاء وهــذا مــا نفهمــه 
مــن قــراءة الشــاهد التالــي )2كورنثــوس 9: 9-7(.

إيــاه يحصــد  الإنســان  الــذي يزرعــه  العطــاء زرع وعنــه جــاء: »فــإن 
أيضًــا« )غاطيــة 6: 7( وأيضًــا: »أعطــوا تعطــوا، كيــاً جيــدًا ملبــدًا 

)لوقــا6: 38(.  فــي أحضانكــم«  يعطــون  فائضًــا  مهــزوزًا 
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العطــاء عــدوى مباركــة )قــدوة( للآخريــن: فبولــس المعطــاء قــال لقســوس 
كنيســة أفســس: »فــي كل شــيء أريتكــم أنــه هكــذا ينبغــي أنكــم تتعبــون 
وتعضــدون الضعفــاء« )أعمــال الرســل 20: 35(. فــالأب المعطــي يَعلّــم 

أولاده العطــاء.

آية للحفظ: 
»مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ« )أعمال الرسل20: 35(.

للمناقشة: 

هل الفقير معفي من العطاء لسبب محدودية إمكانياته؟. 1

هــل العطــاء يقتصــر فقــط علــى المــال؟ وإن كان لا، فمــا هــي أوجــه . 2
العطــاء الأخــرى غيــر المــال؟

إن لــم يكــن عندنــا طاقــة لزيــارات الآخريــن، أليــس مــن الممكــن أن . 3
نزورهــم بالتليفــون وإن لــم يكــن لنــا طاقــة للصــاة مــع الآخريــن، هــل 
الصــاة مــع الآخريــن فــي التليفــون تفيــد؟ هــل ســبق لــك أن فعلــت 

هــذا مــع أحــد؟

هنــاك ترنيمــة تقــول: أنــت إن أعطيــت حبًــا تنفتــح كــوى الســماء كــي . 4
تفيــض بهبــات ضعــف أضعــاف العطــاء. هــل اختبــرت هــذا فــي 

حياتــك العمليــة؟
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رأى الــرب يســوع المــرأة ذات الفلســين وامتــدح دوافعهــا فــي العطــاء . 5
أكثــر مــن كل الأغنيــاء. فالــرب يهمــه كيــف نعطــي قبــل اهتمامــه 
كــم نعطــي، والســؤال هنــا: هــل الــرب يــرى عطاءنــا؟ هــل عدســات 
الســماء تســجل فــي ســجاتها الدقيقــة مــا نقــوم بــه؟ )اســتعن بالشــاهد 

التالــي ســفر العــدد 7: 10 -17(.

المختصر المفيد: 

مهمــا كانــت الظــروف والأتعاب والأمراض، هذا لا يجعلنا نُحرم من 
بركــة وفرحــة العطــاء، فقــد نســتقبل عطايا من الآخرين ولا ســيما لو 
نحــن فــي ظــروف تســتوجب أن نســتقبل العطايــا، لكــن مــن المحبــذ 
أننــا نشــارك نحــن أيضًــا فــي بركــة ونعمــة العطــاء حتــى ولــو كانــت 
مشــاركة بســيطة لكــن حتمًــا سيســتقبلها الــرب ويُســر بهــا كذبيحــة.
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القراءة الكتابية: إشعياء43: 4

حدث هذا فى أحدى صالات المزاد التى تباع فيها الأشياء القديمة... 
من سيبدأ المزاد؟ دولار واحد... اثنان فقط... من سيقول ثاثه؟! 

هــذه المــرة لــم يشــأ بائــع المــزاد أن يضيــع وقتــه فــى بيــع هــذه الكمــان 
القديمــة ، فلــم يرفــع ســعرها أكثــر مــن ثاثــة دولارات. لعــل أحــد المزايديــن 
يشتريها!! فجأة... تقدم رجل من الخلف وسط زحام الجموع المحتشدة 
فــى المــزاد والتقــط القــوس، وبــدأ ينظــف الكمــان مــن الأتربــة العالقــة بــه، 
وأخــذ يشــد أوتارهــا المرتخيــة، ثــم عــزف بهــا لحنًــا بديعًــا وســط دهشــة 
الحاضريــن... لحنًــا شــجيًا ســبح فــى أرجــاء القاعــة، وكأنــه صيــاد ماهــر 

يصطــاد قلــوب ســامعيه!!... ويــا للدهشــة!!... يــا للعجــب!! 

ارتســمت على وجه بائع المزاد ابتســامة عريضة، وأخذ ينادي على 
ذات الكمــان بهمــة وحمــاس شــديدين هكــذا: مــن يزايــد علــى هــذه الكمــان 
القديمــة؟! ألــف دولار!!... مــن ســيقول ثاثــة آلاف؟! ثاثــة آلاف... 
ســأقولها للمــرة الأخيــرة، إذن لقــد ربحتهــا... ربحتهــا... مبــروك عليــك!

وأخذها المشترى وسط دهشة وذهول الجميع! كيف؟! 



111

الكمان 

كيــف تغيــرت حالــة الكمــان القديمــة؟ وكيــف ارتفــع ســعرها هكــذا مــن 
ثاثــة دولارات إلــى ثاثــة آلاف دولار؟!!

إنها يد السيد... 

إذا شــعرت فــى يــوم مــا أنــك لا تســتطيع أن تحيــا حيــاة القداســة، 
وأن نفســك باليــة ومجروحــة بالخطيــة والضعــف... لــو بيعــت فــى المــزاد 
المزدحمــة!! لا  الجمــوع  ســوف تذهــب رخيصــة جــدًا ومحتقــرة وســط 
تيأس أبدًا! لا تفقد رجاءك فى إلهك، فســوف يتقدم وســط الجموع لينقذ 
حياتــك... ينظفهــا مــن الأتربــة يشــد أوتارهــا ويعــزف بــك أشــجى وأعــذب 

الألحــان فــى أنشــودة الخــاص!!

فُيعطــي لحياتــك قيمــة ومعنــى، ويُعيــدك إلــى حيــاة القداســة، لأنــه هــو 
مصــدر القداســة. ألــم يفعــل هــذا مــع شــاول الطرسوســى وبطــرس والمــرأة 

الســامرية وأوغســطينوس والأنبا موســى الأســود... وغيرهم كثيرون؟!!

إذًا لا تيأس! »انتظر الرب. ليتشــدد وليتشــجع قلبك وانتظر الرب« 
)مزمور 27: 14(.

قــال الــرب يســوع فــى صاتــه لأجلنــا: »قدســهم فــى حقــك. كامــك 
هــو حــق« )يوحنــا 17: 17(، فقــد صلــي لــلآب لكــى يقدســنا بالحــق، 
ومــا هــو الحــق؟ الــرب يســوع يقــول عــن نفســه: »أنــا هــو الطريــق والحــق 
والحيــاة« )يــو 14: 6(، فكيــف يقدســنا الآب فــى يســوع؟ عندمــا يحيــا 

فينــا بروحــه القــدوس، يكــون هــو ســبب قداســتنا.
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ما هي قيمتك وما الشيء الذي تستمد منه قيمتك؟

تخيــل نفســك دخلــت حجــرة بهــا مــرآة مقعــرة ومــرآة محدبــة، ومــرآة 
الصــورة  وأيهمــا  نفســك  تــرى  كيــف  نظيفــة،  غيــر  ومــرآة  مشــروخة، 
الحقيقيــة؟ الحقيقــة إن كل مــرآة قدمــت عنــك صــورة غيــر حقيقيــة وهكــذا 
مــرآة الآخريــن التــى نــرى أنفســنا فيهــا وغالبًــا مــا يعطوننــا صــورًا مختلفــة 
عــن حقيقتنــا بنــاء علــى آرائهــم وثقافتهــم ومقــدار محبتهــم لنــا، لهــذا ليــس 
المهــم كيــف يــراك الآخــرون ولا كيــف تــرى نفســك، بــل كيــف يــراك الله. 

البعــض يســتمد قيمتــه مــن الجوانــب الماديــة مثــل: جمالــه ولباقتــه 
المــال،  مــن  يملكــه  ممــا  قيمتــه  يســتمد  والبعــض  البديهــة،  ســرعة  أو 
والبعــض مــن المابــس ونــوع ماركــة مابســه، لهــذا تجــده يبحــث عــن 
والبعــض  المابــس،  شــراء  مــن  ويكثــر  وجديــد  موضــة  هــو  مــا  كل 
ليســت  الحقيقــة  لكــن  يركبهــا،  التــي  الســيارة  نــوع  مــن  قيمتــه  يســتمد 
هــذه الأمــور هــي التــي تعطينــا القيمــة الحقيقيــة، فــكل هــذه عرضــة 
بعــض  منهــا،  نســتمدها  التــي  قيمتنــا  ضاعــت  زالــت  فــإذا  للــزوال، 
الشــابات تســتمد قيمتهــا مــن المهــر الــذي يحضــره لهــا العريــس أو مــن 
الخطوبــة أو مــن الــزواج أو مــن حفلــة الزفــاف ونظــرة المجتمــع لهــا، 
لهــذا تركــز علــى برنامــج حفلــة الفــرح أهــم مــن اختيــار العريــس نفســه.

خــاف إنــه إذا كانــت قيمتــك فــي ملبســك، فقيمتــك لــن تتعــدى ألــف 
الســن  تقــدم  الجمــال ســيذبل مــع  فــكل  فــي شــكلك  جنيــه، وإذا كانــت 
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وهكــذا فــي بقيــة الأمــور لأنهــا وهــم يــزول، إنمــا الــرب الحقيقــة. فكــم مــن 
أشخاص يشعرون بشعور قاتل بالفراغ، مع أنهم يقتنون الكثير والكثير 
مــن ســائر الأشــياء التــي ظنــوا أنهــا ســتعطيهم قيمــة فــي يــوم مــن الأيــام!

والبعــض يســتمد قيمتــه مــن الجوانــب الذهنيــة مثــل الدرجــة العلميــة 
التــي يحصــل عليــه مثــل الماجســتير أو الدكتــوراه.

التــي  الشــلة  العاقــات، مثــل   والبعــض يســتمد قيمتــه مــن حجــم 
ينتمــي إليهــا أو عــدد الأصدقــاء علــى الفيــس أو معرفتــه لأنــاس ذوي 
وجاهــة فــي المجتمــع، والبعــض يســتمد قيمتــه مــن عاقاتــه مــع الجنــس 

الآخــر وكــم عــدد معجبيــه.

لكــن قيمتنــا الحقيقيــة فــي العاقــة مــع الــرب، وجــوده فــي الحيــاة »لنــا 
هــذا الكنــز فــي أوان خزفيــة« )2كورنثــوس 4: 7(. 

باختصار: إن قيمتك في اللى خلقك وأحبك. قال القديس أوغسطينوس 
فيــك«. إلا  راحتهــا  تجــد  لــن  ونفوســنا  لذاتــك  الله  يــا  خلقتنــا  »لقــد 

مثــال كتابــي: كيــف رأى المقربــون داود؟! لقــد كانــت نظــرة والــده 
متمثلــة فــي القــول: »بقــي بعــد الصغيــر الــذي يرعــى الغنــم« وأخــوه أليــآب 
قــال لــه: »أنــا أعلــم كبريــاءك وشــر قلبــك!! وامرأتــه ميــكال اعتبرتــه كواحــد 
مــن الســفهاء ) 2صــم 6( )لكــن الــرب كانــت لــه نظــرة مختلفــة لــداود، إذ 

رأى فيــه ملــكًا )1صموئيــل 16: 11(
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لا للمقارنــات، فعــادة نشــعر بالنقــص ونبخــس أنفســنا حقهــا عندمــا 
نقــارن أردأ مــا فينــا بأفضــل مــا فــي الآخريــن، وأحيانًــا الإعــام يقــوم 
بهــذا الــدور، فيــرى الشــاب مــن خالــه غيــره مــن الشــباب فــي كل مــكان 

ويصعــب عليــه مجاراتهــم، فيشــعر بالنقــص.

قيمتــك أيضًــا لا يمكــن الحكــم عليهــا مــن خــال إذا كنــت شــخصًا 
قوي البنية أو ســمح له الرب بإعاقة أضعفت جســده، بل العكس تمامًا 
الظــروف  التــي أنــت فيهــا هــذه هــي بمثابــة المعــرض التــي مــن خالهــا 

يُظهــر الفنــان الأعظــم أعمالــه التــي تليــق بــه. 

إن رب المجــد نفســه جــاء فــي صــورة إنســان لكــي يفديــك لأنــك 
مخلــوق علــى صورتــه، فمــا أغــاك فــي عينــي الــرب ومــا أكبــر قيمتــك 

فــي نظــره! لا تقلــل مــن شــأن نفســك! 

آية للحفظ: 
إذ صرت عزيزًا في عيني مكرمًا وأن قد أحببتك« )إشعياء43: 4(

للمناقشة:
أيهما تختار مما يلي؟. 1

نحصــل علــى شــهادة علميــة جيــدة لكــي نمجــد الــرب، أم لكــي نكســب 
مركــزًا اجتماعيًا.

»كأن لا شــيء لنا ونحن نملك كل شــيء« )2كورنثوس 6: 10(. 2. 
اربــط هــذه العبــارة بموضــوع الــدرس.
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هل تشعر بالنقص إذا دُعيت لحضور مناسبة وسط أناس أغنياء؟. 3

مابســك . 4 وتقــارن  لمابســهم  تنظــر  أشــخاص  مــع  تتواجــد  عندمــا 
بمابســهم.

هل عندما تذهب لشــراء مابســك، أول ســؤال يتبادر لذهنك هو ما . 5
هــي نظــرة الآخريــن لهــا، وليــس مــا هــو مــدى فائدتــه لــك؟

هل تخفي دائمًا صلتك بعائلتك أو بوطنك؟. 6

هــل تشــعر بالتفاهــة والفــراغ حينمــا تجلــس مــع نفســك فــي لحظــات . 7
صــدق مــع النفــس؟

المختصر المفيد:

اعرف قيمة نفسك.. فأنت غال جدًا عند ربنا، ونحن نبني نظرتنا  -
لأنفســنا بنــاء علــى نظــرة الله لنــا وليس على مــا يقوله الآخرون.

تقبــل الآخريــن ليــس علــى أســاس الشــكل أو الــذكاء أو الغنــى أو  -
قيمــة مابســهم... إنمــا علــى أســاس نجاحــه فــي العاقــة مــع 

اللــه ومــع الآخريــن، هــذه هــي التــي تعطــي الإنســان قيمــة. 

ابحــث عــن مواطــن جمالــك واســتخدمها، فجمالــك فــي عقلــك  -
ــك الخاقــة، فــي  المُفكــر، فــي لســانك المُشــجع، فــي مواهب

عاقاتــك الدافئــة، فــي مشــاعرك الرقيقــة.
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القراءة الكتابية: عدد 13: 33؛ أمثال 23: 7

- الإجابة على سؤال هام هو: 

كيــف أرى نفســى؟ وهــل كل الآراء التــي نســمعها مــن الآخريــن عــن 
أنفســنا حقيقيــة والتــى لأســف أغلبهــا ســلبي، حتــى أحاديثنــا مــع أنفســنا 

عــن أنفســنا معظمهــا ســلبي!!

قصة وعبرة
فــى إحــدى المــرات كان هنــاك نســر يعيــش فــوق أعلــى الجبــال ويضــع 
عشــه علــى إحــدى الأشــجار، وكان عــش النســر يحتــوى 4 بيضــات، 
بقــوة فســقطت  النســر  وحــدث أن جــاءت ريــاح شــديدة، فهــزت عــش 
بيضــة مــن عــش النســر وتدحرجــت إلــى أن اســتقرت فــى عــش أو بيــت 
للدجــاج، ومــر بعــض الوقــت علــى البيضــة وهــى موجــودة بيــن بيــض 
الدجــاج وفقســت البيضــة وخــرج منهــا نســر صغيــر جميــل، ولكــن حدثــت 
المفاجــأة أن النســر الصغيــر بــدأ يتربــى علــى أنــه دجاجــة وليــس نســرًا 
إلــى أن أقتنــع بأنــه دجاجــة فعــاً!! وفــى أحــد الأيــام كان النســر الصغيــر 
ــا  يلعــب مــع صغــار الدجــاج، فشــاهد مجموعــة مــن النســور تحلــق عاليً
هــذه  أشــبه  إنــى  كيــف  ويتســاءل:  النســر  يتعجــب  فبــدأ  الســماء،  فــى 
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النســور وأمتلــك ريشًــا وألوانًــا وجناحيــن مثلهــم وأنــا أعيــش هنــا علــى 
ــا مثــل  الأرض، فتمنــى النســر الصغيــر لــو كان يســتطيع التحليــق عاليً

هــؤلاء النســور. 

ولكنــه قوبــل بضحــكات الاســتهزاء مــن صغــار الدجــاج حولــه قائليــن 
مثــل  عاليًــا  التحليــق  تســتطيع  ولــن  ولــم  دجاجــة  ســوى  أنــت  مــا  لــه: 

النســور، فأحبــط النســر وتوقــف عــن حلــم التحليــق فــى الســماء. 

ولكــن بــدأ الحلــم يــراوده مــرة أخــرى وبالفعــل أخــذ خطــوة إيجابيــة 
وصعــد فــوق إحــدى القمــم العاليــة وبــدأ يفــرد جناحيــه ليطيــر ولكــن عندمــا 
بــدأ بالتحليــق ســقط أرضًــا، فبــدأت ضحــكات الاســتهزاء ترتفــع أكثــر 
وأكثــر مــن صغــار الدجــاج وظلــوا يــرددون قائليــن: إنــك دجاجــة ولســت 
نســرًا... أنــت دجاجــة... ولكــن فــي هــذه المــرة لــم يســتمع النســر الصغيــر 
لكلمــات الدجــاج ولــم يبــالِ بمــا يقولــون، لكنــه صعــد مــرة أخــرى إلــى قمــة 
الجبــل، وبــدأ مــرة أخــرى فــي التحليــق وبــدأ بتحريــك جناحيــه بقــوة شــديدة 
وبــدأ بمقاومــة الريــاح، وبالفعــل حلــق النســر عاليًــا بــل وعاليًــا جــدًا مثــل 

النســور التــي شــاهدها وهــو قابــع بيــن الدجــاج علــى الأرض.

عزيــزي القــارئ... كيــف تــرى نفســك؟ وكيــف يــراك الآخــرون؟ مــا 
هــي الصــورة الذاتيــة التــي تشــكلت فــي ذهنــك عــن قدراتــك وإمكانياتــك 
ونقــاط قوتــك ونقــاط ضعفــك؟ وهــل اســتطاع مــن حولــك أن يطبعــوا 
عليــك صورهــم الذاتيــة الســلبية؟! إنــك تملــك صورتــك الذاتيــة الإيجابيــة 

الفريــدة الخاصــة بــك؟ 
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فالصــورة الذاتيــة باختصــار هــي مــا تــراه عــن نفســك، فهــي عبــارة عــن 
صــورة قــد تصــور فيهــا نفســك كإنســان ناجــح وقــوى وذي ذاكــرة قويــة 
ومخطــط جيــد ومدبــر جيــد لوقتــك، وقــد تصــور فيهــا نفســك شــخصًا بــا 
هــدف فاقــد المعنــى وغيــر متــزن فــى أركان حياتــك. والصــورة الذاتيــة 
تنتــج حديثًــا ذاتيًــا مــع النفــس، فقــد تــرى نفســك أنــك صاحــب إمكانيــات 
ومتعــدد المواهــب ويمكنــك أن تحقــق الكثيــر فــي المســتقبل، وقــد تراهــا 

أنــك مجــرد إنســان فاشــل بــا مواهــب لا يمكنــك النجــاح فــي الحيــاة. 

وهذا يتضح من خال ما ذُكر في الكتاب المقدس: 

»لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو« )أمثال 23: 7(.

»وقــد رأينــا هنــاك الجبابــرة، بنــي عنــاق مــن الجبابــرة. فكنــا فــي أعيننــا 
كالجــراد، وهكــذا كنــا فــي أعينهــم« )العــدد 13: 33(.

نظــر  فــي  كالجــراد  أنفســهم  البــرص  العشــرة  الجواســيس  رأى  لقــد 
أعدائهــم واعتقــدوا أن الأعــداء يرونهــم بهــذه الصــورة الهزيلــة المُحتقــرة 

أيضًــا مــع أن الحقيقــة لــم تكــن كذلــك.

مــن خــال الشــاهدين الســابقين نفهــم أنــه نحــن مــن نحــدد مــا هــي 
الصــورة التــي تجعــل الآخريــن ينظــرون إلينــا بهــا، فالحقيقــة إننــا نحــن 
مــن نحــدد وليــس الآخــرون. فكلمــا نظرنــا إلــى أنفســنا بقيمتهــا الحقيقيــة، 

كلمــا انطبــع ذلــك علــى الآخريــن والعكــس تمامًــا. 
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وإذا أردت أن تعــرف -عزيــزي القــارئ- مــن أنــت، فتعــال نبحــر 
ســويًا وبشــكل ســريع فــى بعــض القــدرات الامحــدودة التــي تمتلكهــا، 

فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر: 

يحتوى مخك على تريليون خلية عصبية.. 1

يستطيع مخك تخزين 65000معلومة جديدة كل ثانية.. 2

يستطيع مخك معالجة 2 مليار معلومة فى الثانية.. 3

عقلــك لديــه القــدرة علــى تقبــل المعلومــات والتخزيــن والاســترجاع . 4
والمــزج والفصــل والتخيــل والتفســير والحكــم، والغريــب أن النــاس لا 

يســتخدمون أكثــر مــن 10% فقــط أو أقــل مــن قدراتهــم العقليــة.

أنــت تســتهلك طاقــة لــو تــم توصيلهــا يمكــن أن تنيــر مدينــة كاملــة . 5
لمــدة أســبوع وهــذه الطاقــة تقــدر ب 80 مليــون دولار. 

هذا فيما يخص مخك البشرى فقط، فما بالك لو تحدثنا عن قدرات . 6
العيــن؟ فهــى تميــز مــا يقــرب مــن 10مليــون لــون فــى الثانيــة الواحــدة 
ومــاذا لــو تحدثنــا عــن القلــب والكلــى والكبــد وباقــى أعضــاء جســمك 
التــى إذا خضنــا فــى المعلومــات عنهــا لــن نجــد متســعًا مــن الوقــت؟!

فهــل مازالــت صورتــك الذاتيــة عــن نفســك تعُبــر عــن أنــك معــدوم 
القــدرات وفقيــر الإمكانيــات، أم أدركــت عظمــة هــذه القــدرات التــى وهبــك 

الله إياهــا وســتبدأ فــى رحلــة النجــاح الحقيقيــة؟
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لديــك أيضًــا قــدرات فكريــة وإبداعيــة واجتماعيــة فــي تكويــن العاقــات 
الناجحــة وفــوق كل هــذا قــدرات روحيــة تمكنــك مــن التواصــل مــع الله لــو 

كنــت ترغــب فــي ذلــك فــي أي وقــت وأي ظــرف.

للمناقشة:

مــا النصيحــة لشــاب يتعــرض للشــتيمة مــن أهلــه؟ وهــل مــن الائــق . 1
أن يُبــادل أهلــه الشــتيمة بشــتيمة؟

ما النصيحة لشاب يتعرض للتقليل والاستهزاء به من أصدقاؤه؟. 2

المقارنــات التــي تعقدهــا والــدة شــابة بينهــا وبيــن أختهــا وبينهــا وبيــن . 3
قريباتهــا تشــعرها دائمًــا بالفشــل، مــا العمــل؟

كيــف نعالــج الصــوة المشــوهة عــن النفــس التــي ربمــا نكتســبها مــن . 4
الأســرة والمدرســة أو المجتمــع عمومًــا؟

كيــف نتحــرر مــن آثــار الماضــي الصعــب لنــا، والــذي يريــد أن يفتــك . 5
بحاضرنا وبمســتقبلنا؟

اقرأ الشاهد التالي )عدد13: 30-33( ولاحظ كيف أثرت الصورة . 6
الذاتية التي رأى بها العشــرة الجواســيس أنفســهم على توقعهم لنظرة 

سكان الأرض لهم.
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أحيانًــا مــا تكــون الصــورة الذاتيــة لأنفســنا أقــل ممــا يرانــا الله وضــح . 7
مــن خــال قصــة جدعــون )للمســاعدة قضــاة6: 14، 15(.

مثــال أخــر: موســى حينمــا رفــض أن يرســله الــرب ليخــرج شــعبه مــن . 8
مصــر، مــرات عديــدة إلــى أن حمــى عليــه غضــب الــرب لأن ثقتــه 
فــي الــرب  ينبغــي أن تصحــح وتعالــج نظرتــه الدونيــة إلــى نفســه 

وإلــى قدرتــه )اقــرأ القصــة فــي خــروج3 و4(

ما النصيحة التي تقدمها لشاب صورته الذاتية مشوهة؟ لسبب: . 9

أسلوب التربية ومعاملة أهله الصعبة له.- 

تحقير زمائه له واستهزائهم به.- 

أقــل مــن الحقيقــة، فهنــاك رؤيــة . 10 الذاتيــة  ليــس دائمًــا الصــورة 
للنفــس أكبــر مــن الحقيقــة. هــل لذلــك مــن خطــورة؟
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صورة بعنوان ده أنا وده مش أنا 

المختصر المفيد:

اجعــل نظرتــك متعقلــة لنفســك، فالتعقــل هــو النظــرة الصحيحــة 
للنفــس، لا نظــرة مُبالــغ فيهــا ولا نظــرة متدنيــة.

لا تصــدق أكاذيــب ينشــرها إبليــس عنــك »لا تقبــل خبــرًا كاذبًــا« 
)خــروج 23: 1(. فليــس كل مــا يُقــال عنــك هــو كل الحقيقــة.
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)24(
رغيف إلا ربع

القراءة الكتابية: فيلبي 4: 19

قصة بعنوان: رغيف إل ربع 
نحيــا ثــم نتمنــى، ثــم نســعى، ثــم نجــد أن مــا أمضينــا الســنوات فــي صنعــه 
أصبــح بــا قيمــة بــدون شــيء آخــر لا نمتلكــه، إذًا لمــاذا نحيــا مادامــت 
المعادلــة تنتــج فــي النهايــة صفــرًا! فــا بــد أن نعلــم أنــه بالطبــع لــم نملــك 
مــن الحيــاة كل شــيء أو إن مــا نمتلكــه ليــس بالضــرورة أن يكــون مــا 

ســعينا إليــه.

ســمعت تشــبيهًا بخصــوص هــذا يقــول إن الحيــاة تشــبه رغيفًــا مقســمًا 
إلــى أربعــة أربــاع مرقمــة: كل منــا يمتلــك منــه ثاثــة أربــاع فقــط ويفتقــر 
إلــى الربــع الآخــر، فــإن كنــت تمتلــك 1و2 و3 تفتقــر إلــى الربــع الأخيــر، 
وإن كنــت تمتلــك 2 و3 و 4 تفتقــر إلــى الربــع الأول. وهكــذا هــي الحيــاة 
لــن تدعــك تمتلــك كل شــيء فــا تُضــع وقتــك ناظــرًا إلــى غيــرك متمنيًــا 

مــا لديــه، معتقــدًا أنــه يملــك الســعادة.

مثــل شــابين يســكنان فــي نفــس الحــي ولكــن كل منهمــا ينظــر للآخــر 
في صمت دون أن يتعارفا، وبعد سنوات عديدة تقابا في دار للمسنين 
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وفــي لحظــة صفــاء، قــال الأول للثانــي: لــو لــديّ نصــف مــا تمتلــك مــن 
مــال، لكنــت أســعد النــاس ومــا كنــت أتيــت إلــى هنــا، فقــد أمضيــت شــبابي 
وســنوات حياتــي فــي جــوع وفــي فقــر وهــا أنــا الآن أثقــل علــى أولادي فــي 
دفــع مصاريــف الــدار، ولا أســتطيع رفــع رأســي أمامهــم عندمــا يأتــون كل 
يــوم لزيارتــي. فــرد الثانــي: ولــو كان لــديّ الحــب والــدفء الــذي كنــت أراه 
فــي أســرتك، لكنــت أســعد النــاس، ومــا كنــت أتيــت إلــى هنــا، فأنــا أمتلــك 
المــال الكثيــر ولكــن ليــس لــي مــن يأتــي لزيارتــي، رد الأول نادمًــا: ظننــت 

أن مــن يمتلــك المــال لا يشــعر بالعنــاء!!

يــاااااه، يــا للخســارة! فقــد أضعــت حياتــك وصاتــي يوميًــا فــي ســؤال: 
لمــاذا لــم تعطنــي المــال لأحيــا ســعيدًا وأمتلــك مــا أردت مثــل جــاري هــذا؟ 
فضحــك الثانــي عاليًــا ثــم قــال: وأنــا كنــت أنظــر إليــك فــي صبــاح كل 
جمعــة وأنــت تصطحــب أســرتك فــي نزهــة مملــوءة بالحــب والــدفء وتعلــو 

منكــم صــوت الضحــكات.

أضعــت وقتــي بالنظــر إليــك وأنــت أضعــت حياتــك فــي تمنــي مــا 
أمتلــك، حقًــا يخطــئ مــن يظــن أن الحيــاة تعطيــه كل مــا أراد، فمــا فــي 
يــدي حلــم لــك ومــا لديــك أقصــى أحامــي، فلــم الخصــام والنــزاع والغيــرة 
مــا دمنــا سواســية؟! أنــت تمتلــك رغيفًــا إلا ربــع وأنــا أمتلــك رغيفًــا إلا 
ربــع! رغــم أن الربــع الناقــص عنــدك يختلــف عــن الربــع الناقــص عنــدي.

الحرمــان: هــو وجــود نقــص فــي شــيء أو أشــياء مــن الأمــور المهمــة فــي 
الحيــاة مــع الشــعور بالألــم والحرمــان لعــدم وجودهــا.
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البعض عنده حرمان من الجمال مقارنة بالآخرين.

البعــض ســمح لــه الــرب فــي حكمتــه بالحرمــان مــن الأب أو الأم أو 
كليهما.

البعــض عنــده حرمــان مــادي لســبب ظــروف الأســرة الضيقــة وهــذا 
ينعكــس علــى مصروفــه وعلــى لبســه وعلــى مظهــره ويــزداد هــذا الشــعور 

عنــد التواجــد مــع الأقــران وهــم يصرفــون بزيــادة.

البعض يشعر بحرمان نتيجة إعاقة معينة في الجسد.

لكن ليتنا نتعلم أنه من خال الحرمان نتعلم الآتي:

الدنيــا لا تعطــي كل شــيء وربنــا لا يعطــي كل شــيء بــل احتياجاتنــا . 1
فقط.

»ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان، بــل بــكل كلمــة تخــرج مــن فــم 2. 
الــرب«، فهنــاك الكثيــر مــن الأمــور التــي كنــا نظــن أن الحيــاة تعتمــد 

عليهــا والــرب يــرى عكــس ذلــك.

نتعلــم محدوديــة البشــر، فكثيــر مــن الأحيــان نتوســم خيــرًا فــي البشــر . 3
فالــرب  محــدودون،  ينســون،  مفلســون،  مقصــرون،  بأنهــم  ونفاجــأ 

يُعلمنــا »كفــوا عــن الإنســان« )إشــعياء2: 22(.

الســماء . 4 فــي  الأفــراح  فمصــادر  الســماء،  أفــراح  مــن  شــيئًا  نختبــر 
مــن صحــة ونجــاح وشــباب...  التــى تعودناهــا  المصــادر  ليســت 
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إلــخ، لكــن رغــم عــدم وجــود هــذه الأســباب ســنفرح بفــرح لا ينطــق 
نتــدرب  الكثيــر مــن الأمــور  بــه ومجيــد، فبالحرمــان وفــي غيــاب 
علــى هــذه النوعيــة مــن الأفــراح. فــرح لا بســبب وجــود كــذا وكــذا، 
لكــن فــرح بالرغــم مــن الحرمــان مــن كــذا وكــذا وكــذا )للتطبيــق اقــرأ 
مــن فضلــك قصــة حبقــوق ص3: 17-19( وتســتطيع أن تختبــر 
بالــرب«. أفــرح  فإنــي  و....  أنــه....  »فمــع  وتقــول:  أيضًــا  أنــت 

يفتــح . 5 بــاب  بغلــق  إذا ســمح  فالــرب  التعويضــات الإلهيــة:  ننتظــر 
أبوابًــا، عندمــا رأى الــرب أن قلــب يعقــوب مُغلــق تجــاه ليئــة، فتــح 
رحمهــا وأنجبــت أربعــة أطفــال وســمح بغلــق رحــم حنــة، وعوضهــا 

بفتــح قلــب زوجهــا لهــا.

نختبــر كفايــة الــرب لمــلء كل فــراغ: )للتأكيــد اقــرأ مــن فضلــك القصــة . 6
الــواردة فــي 2 ملــوك 3: 16( »وقــال لهــم أليشــع اجعلــوا هــذا الــوادي 
جبابًــا جبابًــا«، لأن كل وادٍ يمتلــيء )الجبــاب هــي الفراغــات فــي 
الــوادي أي قنــوات( وإذا الجبــاب الفارغــة امتــأت مــاء، فالــرب قــادر 
أن يمــأ كل فــراغ فــي حياتنــا، لكــن لــو امتــأت حياتنــا بــكل شــيء 
بــدون الــرب، فذلــك هــو الفــراغ بعينــه، لكــن فــي عمــق الاحتياجــات 
نختبــر مــا قالــه صاحــب المزمــور: »كل ينابيعــي فيــك« )مزمور87: 

7( حســب الترجمــة التفســيرية. 

الخاصــة: احتياجاتنــا الله مســؤول عنهــا، وســيعطيها لنــا بــدون طلــب 
وهــو يعــرف وُيقــدر الاحتياجــات الحقيقيــة، أمــا الحرمانــات التــي يســمح 
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بهــا، فلكــي يدربنــا مــن خالهــا ولكــي نكتفــي بــه هــو شــخصيًا ويكــون 
ســر فرحنــا الوحيــد.

هناك فرق بين الحتياجات والرغبات يجب أن ندركه جيدًا.

فالحتياجــات هــي أشــياء يقــوم عليهــا اســتمرار الحيــاة وتُعتبــر أساســية. 
منهــا مــا هــو جســدي مثــل الأكل والشــرب، ومنهــا مــا هــو نفســي مثــل 
الحاجــة إلــى الحــب والأمــن والانتمــاء، وهنــاك أمــور أخــرى يــرى الــرب 

أهميتهــا، فيوفرهــا لنــا بــدون طلــب منــه.

أمــا الرغبــات فهــي الأمنيــات والأشــواق والطموحــات لأشــياء لا نحتــاج 
إليهــا بشــدة لكــي تســتمر الحيــاة، بــل تُعتبــر كماليــات زائــدة.

فمثــاً قــد نحتــاج إلــى مابــس لنذهــب للمدرســة، لكــن لا نحتــاج إلــى 
ســيارة أو موتوســيكل، مــع ماحظــة أن مــا يمثــل احتياجًــا عنــد البعــض، 
قــد يمثــل رغبــة عنــد البعــض الآخــر، مثــل شــاب يســاعد والــده فــي عملــه 
ويحتــاج لعجلــة يتحــرك بهــا لقضــاء المشــاوير، قــد لا يحتــاج إليهــا شــاب 

لا يخــرج خــارج منزلــه.

الشعور الكاذب بالحرمان
هنــاك شــعور كاذب بالحرمــان مثــل التفكيــر فــي أشــياء تنقصنــا وهــي لا 

تمثــل احتياجًــا عندنــا.
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نصيحــة: اشــكر لأجــل مــا عنــدك، تنســى مــا أنــت محــروم منــه، فهنــاك 
البعــض يدخــل محضــر الــرب وتكــون عنــده طلبــات ويبتــدئ بالشــكر 
وفــي وقــت شــكره الطويــل ينســى مــا كان يقصــد مــن البدايــة أن يطلبــه.

تــدرب علــى أن تشــكر لأجــل نصــف الكــوب المملــوء، ولا تجعــل كل 
تركيــزك علــى نصــف الكــوب الفــارغ.

لأن التفكيــر الدائــم فيمــا ينقصنــا يمــأ نفوســنا بالاكتئــاب والضيــق 
والقلــق وعــدم الرضــا بــدون فائــدة، لكــن التصــرف الصحيــح هــو الاجتهــاد 
والســعي بنفــس راضيــة وشــكر والاتــكال علــى الــرب »يــد المجتهديــن 

تغنــى« )أمثــال10: 4(.

 آية للحفظ: 
»فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع« 

)فيلبي 4: 19(.

للمناقشة:

أمــام  العبــارة الصحيحــة وعامــة )خطــأ(  أمــام  ضــع عامــة )صــح( 
الخاطئــة: العبــارة 

ما يمثل احتياجًا لشخص، قد يمثل رغبة لشخص آخر.. 1

الله مســؤول عن ســداد كل الرغبات بحســب الوعد الوارد في )فيلبي . 2
)19 :4
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لا فرق بين الاحتياجات والرغبات.. 3

الاحتياج لسيارة قد يكون شعورًا كاذبًا بالحرمان عند شخص.. 4

الله يعرف هل هذا الشيء الذي ينقصني هو احتياج حقيقي أم لا.. 5

فــي ظــروف معينــة يصلــح أن نمــأ الحرمــان بطــرق خاطئــة ملتويــة 
مثلمــا فعلــت دينــة ابنــة يعقــوب )تكويــن  34(.

المختصر المفيد: 

لا يوجــد إنســان علــى ســطح الأرض لديــه كل شــيء، اللــه فــي 
الحرمــان  نوعيــة  فــي  نختلــف  قــد  بالحرمــان  يســمح  حكمتــه 
لكــن الــكل عنــده فراغــات فــي الحيــاة لنكتــف بالــرب ونختبــر أنــه 
»ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان بــل بــكل كلمــة تخــرج مــن فــم 
اللــه« ليتنــا نكــون مــن الشــخصيات الشــبعانة بالــرب ورغــم كل 
يعوزنــي شــيء«. فــا  راعــي  »الــرب  يقولــون  الموجــود  الحرمــان 
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القراءة الكتابية: 1بطرس 5: 9-8

هــدف الــدرس: توضيــح أنــه ليــس المهــم هــو الظــروف الأفضــل، بــل رد 
فعلنــا الأفضــل فيمــا تســمح بــه حكمــة الله مــن ظــروف. 

كثيــرًا مــا تختلــف ردود الأفعــال مــع أن الموقــف واحــد، وهــذا راجــع 
لا لاختــاف المواقــف، بــل لاختــاف الشــخصيات وهــذا يأخذنــا لعنــوان 
الــدرس، مــا هــي العدســة التــي بهــا تــرى الأمــور، لأنــه بنــاء علــى عمــق 
شــخصياتنا ســتحدد كيفيــة رؤيتنــا لأمــور وعلــى كيفيــة رؤيتنــا لأمــور 

ســيتحدد ردود أفعالنــا.

ظروف متشابهة وردود أفعال مختلفة: 
كثيــرًا مــا نشــعر بالضعــف، وعندمــا نتســاءل فــي أنفســنا عــن ســبب هــذا 
الضعــف، نجــد أننــا نلقــي باللــوم علــى الظــروف، فــكل منــا يــرى أنــه لــو 
كان فــي ظــروف أفضــل لتغيــرت حياتــه ولكانــت خدمتــه أفضــل، لكــن 
هــل فعــاً الظــروف هــي ســبب ضعفنــا؟ وهــل لــو تغيــرت الظــروف، 
ســتصير حياتنــا أفضــل؟ الإجابــة لا، ربمــا لا تعجبــك هــذه الإجابــة 
ولكنهــا الحقيقــة، فهنــاك أنــاس آخــرون فــي مثــل ظروفنــا لكنهــم يعيشــون 
عيشــة أروع وأفضــل منــا، وإليــك بعــض الأمثلــة التــي توضــح أنــه مــع أن 

الظــروف متشــابهة، لكــن ردود الأفعــال مختلفــة:
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العشــرة البُــرص: كلهــم نالــوا الشــفاء مــن البــرص، لكــن واحــدًا فقــط . 	
هــو الــذي رجــع يُمجــد الله ويشــكر دون الآخريــن )لوقــا 17: 13- 
20(. ليــت الــرب يجعــل فــي حياتنــا لغــة الشــكر، حيــث أن كثيريــن 
في نفس ظروفنا، لكنهم يشــكرون الرب على كل شــيء حتى على 

الأمــور المؤلمــة وحتــى علــى القليــل.

راعــوث وعرفــة: الاثنتــان مــن مــوآب، والاثنتــان مــات زوجاهمــا، . 2
وحماتهمــا واحــدة وهــي نعمــي، لكــن مــا أبعــد الفــرق بيــن حيــاة كل 
منهمــا وهــذا نــراه فــي التصــاق راعــوث بنعمــي وبإلــه إســرائيل، ورجــوع 
يعيــق رجوعنــا  آلهتهــا، وهكــذا لا شــيء  وإلــى  مــوآب  إلــى  عرفــة 
إلــى الــرب حيــث أن هنــاك مَــنْ هــم فــي ظــروف أســوأ منــا، ولكنهــم 

ملتصقــون بالــرب.

راحيــل وحنــة: )تكويــن 30؛ 1صموئيــل 1( الاثنتــان لــم تنجبــا، مــع . 	
الفارق أن ظروف حنة كانت أصعب، حيث كانت ضرتها تغيظها 
لسبب المراغمة، ونعتقد أن هذا لم يحدث من ليئة أخت راحيل. لكن 
في احتياجهما طلبت حنة من الرب ابنًا تعطيه له كل أيام حياته، 
وراحيــل طلبــت مــن زوجهــا ابنًــا تغيــظ بــه أختهــا. مــا أبعــد الفــارق! 
ونحــن فــي احتياجاتنــا ممــن نطلــب؟ ومــا هــي دوافعنــا فــي الطلــب؟

جدعــون ويفتــاح: )قضــاة 8؛ 12( كاهمــا تعــرض لغيــرة رجــال . 4
أفرايــم فــي وقــت نجاحــه وانتصــاره علــى الأعــداء، لكــن جدعــون 
تعامــل مــع الموقــف بحكمــة فربحهــم، أمــا يفتــاح فعاملهــم بخشــونة 
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وكانــت النتيجــة مذبحــة ســقط فيهــا مــن أفرايــم اثنــان وأربعــون ألفًــا. 
ليتنــا نتذكــر أنــه مهمــا حــدث مــن ظــروف لســببها توتــرت العاقــات 
مــع الآخريــن، أن هنــاك مَــنْ يتعاملــون بحكمــة فــي ظــروف مشــابهة 

تمامًــا ويعيشــون فــي ســام.

يقال إن كاً من الفحم والألماظ من ذات العنصر )الكربون( ولكن 
الاختاف ناتج عن ترتيب الذرات في كاً منهما فإذا خضعت لترتيبها 
بشــكل معيــن نتــج الألمــاظ، وإذا تــم ترتيبهــا بشــكل آخــر نتــج الكربــون.

والســر وراء هــذا هــو أن الألمــاظ هــو كربــون تعــرض لضغــط شــديد 
الأرض  باطــن  فــي  زمنيــة طويلــة  لفتــرة  عاليــة  حــرارة  ودرجــات  جــدًا 

فتحــول مــن ذرات كربــون إلــى ألمــاظ.

فالقضيــة -عزيــزي- تتوقــف علــى مــدى خضوعــك للفخــاري الأعظــم 
وهــو يشــكل فــي إنائــك، وأنــت صاحــب القــرار، إمــا تســمح لــه أن يخــرج 

منــك الالمــاظ أو لأســف يخــرج الكربــون! 

قصة وعبرة: لست وحدك
ــص لهــا  كان لروبــرت ستيفنســن الكاتــب الشــهير، مربيــة عزيــزة، خصَّ
أحــد كتبــه فــي مــا بعــد. قــال عنهــا: أذكــر وأنــا صغيــر، أننــي كنــت 
مريضًــا، وبســبب هــذا المــرض، فإننــي حُرمــت لــذة النــوم ليالــي كثيــرة، 

فكانــت مربيتــي العزيــزة تحملنــي، وتغنــي لــي. 
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الشــباك،  إلــى  تحملنــي  كانــت  بالمــرض،  شــعوري  يشــتد  وعندمــا 
وترينــي فــي ظــام الليــل، الشــبابيك الأخــرى المفتوحــة التــي يشــع منهــا 
النــور، مــن قــرب ومــن بعــد، وتقــول لــي: اصبــر يــا بنــي، مَــنْ يــدري؟ 
ربمــا فــي هــذه الشــبابيك، أطفــال مثلــك يتألمــون، وربمــا أكثــر منــك. إنــك 
لســت وحــدك الــذي تتألــم!! بــل كثيــر مــن الأطفــال، وربمــا كلهــم، يتألمــون 

بصــورة أو بأخــرى!!

لا شــك أنــك فهمــت - عزيــزي المتألــم - المغــزى مــن هــذه القصــة 
البســيطة الصغيــرة والتــي أردنــا فيهــا أن نذكِّــرك أنــك لســت وحــدك علــى 
طريــق الألــم، مــع وجــود فــارق جوهــري عــن هــذه القصــة البســيطة، وهــو 
أن ليــس لنــا مربيــة تخفِّــف مــن آلامنــا، ولكــن لنــا رئيــس كهنــة عظيــم ... 
»مُجــرَّبٌ فــي كل شــيءٍ مثلنــا بــا خطيــة ... لأنــه فــي مــا هــو قــد تألــم 

بيــن« )عبرانييــن 4: 15، 2: 18(. بًــا يقــدر أن يُعيــن المُجرَّ مجرَّ

»...عالميــن أن نفــس هــذه الآلام تجــرى علــى إخوتكــم الذيــن فــي 
العالــم« )1بطــرس5: 9( إذا كنــت تتألــم، اذكــر أن هنــاك مَــنْ يتألمــون 
بنفــس هــذه الآلام، لكــن لهــم مواقــف مُشــرِّفة وممجــدة للــرب مــن احتمــال 
لألــم وصبــر وشــكر، فلنثــق فــي حكمــة الآب المحــب التــي رتبــت كل 
الظــروف بإتقــان، فلــو رأى فــي حكمتــه ظروفًــا أحســن أو حتــى أردأ مــن 
ظروفنــا تُمجــد مقاصــده فينــا، لــن يتــردد لحظــة فــي تغييــر الأحــوال، لكــن 
ليــس علينــا الآن ســوى أن نتكيّــف مــع كل ظــروف يســمح بهــا الــرب لنــا 

ونشــكره عليهــا ونعيــش الحيــاة الفضلــى التــي قصدهــا لنــا. 



134

لأنك محبوب

الســؤال: ليــس مــا هــي مشــكلتك، لكــن مــا هــو اتجاهــك؟ كل شــخص 
لديــه مشــاكل. 

المشــاكل التــي تمــر بهــا قــد تكســرك أو قــد تخلــق منــك شــخصية 
متميــزة. يمكنــك أن تكــون غالبًــا أو مغلوبًــا، هــذا يرجــع إليــك، مــا هــو 

اختيــارك؟ 

آية للحفظ: 
»اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسًا 
مَنْ يبَتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه 
الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم« )1بطرس 5: 9-8(.

للمناقشة: 

ضع الشخصيات أمام ما يناسبها من العبارات التالية:- 

)يهــوذا وبطــرس- الفريســي والعشــار- يوســف وداود- اللــص الهالــك 
واللــص التائــب(.

علــى الصليــب كنــا معلقيــن، لأننــا مذنبــان، لكــن واحــدًا أصبــح مــن . 1
المخلصيــن وأنــا ضمــن الهالكيــن.

أمــام الخطيــة والإغــراء عــاش مرفــوع الــرأس وحقــق انتصــار، والملــك . 2
ضعــف وعــاش فــي انكســار.
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فــي الهيــكل صليــت بافتخــار وهــو صلــى واعتــرف أنــه ضمــن الخطــاة . 3
الفجــار، فأصبــح مــن الأبرار.

أنا أنكرت وهو باع أنا رجعت وهو ضاع.. 4

المختصر المفيد: 

هــذا لاختــاف  راجــع  أفعــال مختلفــة  وردود  متشــابهة  مواقــف 
الشــخصيات فهنــاك فــروق فرديــة بيــن مؤمــن ومؤمــن آخــر، ففــي 
الوقــت الــذي نــرى مؤمــن متذمــر نجــد آخــر شــاكر، فمــن فضلــك في 
وقــت آلامــك فكــر أن هنــاك مــن هــم فــي مثــل ظروفــك ولكنهــم 

يمجــدون الــرب ويشــرفونه. ليتــك تكــون أنــت مــن هــذه النوعيــة
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القراءة الكتابية: لوقا 11: 5-13؛ لوقا 8-1:18 

كان الــرب يســوع فــي حياتــه علــى الأرض النمــوذج الفريــد فــي كل شــيء 
قــام بــه، فعندمــا نتكلَّــم عــن الصــاة بلجاجــة يليــق بنــا أن نرجــع إلــى 
حيــاة الــرب لنتأمــل كيــف صلَّــى بلجاجــة. فقبيــل الصليــب، وبالتحديــد 
فــي البســتان، كان ســيدنا المعبــود يُصلِّــي ليــس فقــط بلجاجــة، بــل بأشــد 
لجاجــة، لدرجــة أن عرقــه صــار كقطــرات دم نازلــة علــى الأرض )لوقــا 

 .)44 :22

واللجاجــة تعنــي الطلبــة بعمــق وإلحــاح ناتــج عــن احتيــاج ومصارعــة 
مــع الله، وعندمــا نــدرس بعــض الأمثلــة التــي ذكرهــا الــرب لا ســيما فــي 
مَثَــل الأرملــة وقاضــي الظلــم، ومَثَــل صديــق نصــف الليــل، نســتطيع أن 

نفهــم الكثيــر عــن معنــى الصــاة بلجاجــة.

مــن مَثَــل المــرأة وقاضــي الظُلــم الــوارد فــي لوقــا 1:18-8 نتعلَّــم 
أيضًــا أن هــذه المــرأة حصلــت علــى طلبتهــا، رغــم أنهــا أضعــف جهــاز 
إرســال يُرسِــل إلــى أردأ جهــاز اســتقبال. فهــي امــرأة وأرملــة وقضيتهــا فــي 
يــد قــاضٍ ظالــم ولا عاقــة لــه بهــا ولا يهتــم بالأرامــل، ومــع هــذا فلســبب 

لجاجتهــا فــازت بطلبتهــا.
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إن إلهنــا إلــه يهتــم بالأرامــل )مزمــور 68: 5(، وهــو عــادل فــي كل 
طرقــه معنــا، ولنــا عاقــة معــه كأبنــاء، وليــس كعاقــة القاضــي بالأرملــة. 
ومــن المعــروف أن القاضــي أعطاهــا ليُســكتها، لكــن الــرب يعطينــا لنرجــع 
إليــه بشــكر. وكان تعليــق الــرب فــي نهايــة المَثَــل: »أ فــا ينصــف الله 
ــب  ــلٌ عليهــم؟«. وعقَّ مُختاريــه، الصارخيــن إليــه نهــارًا وليــاً، وهــو متمهِّ

وقــال: »أقــول لكــم: إنــه يُنصفهــم ســريعًا!«.

ومــن مَثَــل صديــق نصــف الليــل الــوارد فــي لوقــا 11: 5-13، ومــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار الأمــور غيــر الموجــودة فــي الــرب وموجــودة فــي هــذا 
الصديــق، لكــن هــذا الصديــق أخــذ طلبتــه مــن صديقــه وهــذه الأمــور هي:

أولً: إنــه بالنســبة لصديقــه ليــس ســوى مجــرد صديــق، لكننــا بالنســبة 
للــرب أكثــر مــن مجــرد أصدقــاء، فنحــن أبنــاء.

ثانيًــا: مضــى إليــه فــي وقــت غيــر مناســب، لكــن الــرب ليســت لديــه 
أوقــات غيــر مناســبة، فهــو لا ينعــس ولا ينــام.

ــا: ســبَّب إزعاجًــا لصديقــه، لكــن الــرب لا ينزعــج مــن طلباتنــا، بــل  ثالثً
بالعكــس، مــا أكثــر التحريضــات فــي كلمــة الله التــي تشــجعنا علــى الطلبــة 

»أســمعيني صوتــك«، »اطلبــوا تجــدوا«!

لكــن مــع هــذا، أخــذ الصديــق مــن صديقــه طلبتــه لأنــه لــم يخجــل أن 
يذهــب إليــه بالليــل، حيــث التجــارب المُذلّــة، لأنــه كان دائــم التواجــد معــه 
دة، كان يطلــب  بالنهــار، حيــث الشــمس الصافيــة. كانــت طلبتــه محــدَّ
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باحتيــاج وبلجاجــة، لدرجــة أن الــرب علَّــق علــى هــذا بالقــول: »إن كان 
لا يقــوم ويُعطيــه لكونــه صديقــه، فإنــه مــن أجــل لجاجتــه يقــوم ويعطيــه 
قــدر مــا يحتــاج«. وهكــذا إن كان الــرب لا يقــوم ويعطينــا لكوننــا أحبــاء 
لــه، لكوننــا رعيتــه، لكوننــا أعضــاء جســده، لكوننــا خاصتــه... فإنــه مــن 

أجــل لجاجتنــا يقــوم ويعطينــا قــدر مــا نحتــاج.

وأخيــرًا، عقَّــب الــرب فــي نهايــة المَثَــل ليوضــح أن الطلبــات المقصــود 
بهــا هنــا طلبــات لأجــل أمــور روحيــة، فالأمــور الزمنيــة تعطَــى لنــا بــدون 
طلبــة حســب وعــد الــرب لنــا )متــى 6: 33(، وأبونــا الســماوي يعلــم أننــا 
نحتــاج إلــى هــذه قبــل أن نســأله، لكــن الــكام هنــا عــن الأمــور الروحيــة 
التــي يجــب أن نطلــب لأجلهــا بلجاجــة، لهــذا لا نســتغرب عندمــا نتأمــل 
حالتنــا: لمــاذا نحــن فقــراء روحيًــا وإلهنــا غنــي، مــع أن لنــا أمــورًا عظيمــة؟

ليت بعد هذه التأمات تتغيَّر صلواتنا لتصير بلجاجة بل وبأشد لجاجة.

آية للحفظ: 
»وأن أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم« 

)لوقا 11: 9(.
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للمناقشة:

مِــن مثــل صديــق نصــف الليــل نتعلــم مبــادئ روحيــة عــن الصــاة، . 1
وضحهــا.

أبونــا الســماوي يعلــم أننــا نحتــاج إلــى الأمــور الزمنيــة. هــل هــذا . 2
الصــاة لأجلهــا؟ لعــدم  مدعــاة 

إن الله ينصــف مختاريــه وينصفهــم ســريعًا. تـُـرى لمــاذا يتأنــى إذًا . 3
علينــا فــي اســتجابة الصــاة؟

هل الصاة بلجاجة تُعنى أننا نُلزم الرب بأمر لا يريده؟. 4

5 . – )الإلحــاح  بلجاجــة:  الصــاة  عــن  تُعبــر  التــي  الكلمــات  اختــر 
ســبق(. مــا  المثابــرة - جميــع  التكــرار –  الدمــوع –  الصــراخ - 

المختصر المفيد: 

ــوه عنهــا  ــا فــي الوســع مــش هيت ــذي يعــرف ســكة ربن الشــخص ال
وقــت الضيــق، كثيــرون لا يعرفــون ســكة ربنــا إلا وقــت التجــارب 
والألــم والضيقــات كمــا لــو كان الــرب بــاب طــوارئ وقتهــا يصلــون 
ويطلبــون مــن الكثيريــن الصــاة لأجلهــم! لكــن المحبــذ أن يكــون 
ــه أن كــواه  ــت عادت ــال كان ــل داني ــرب مســتمرة مث ــا شــركة مــع ال لن
مفتوحــة ناحيــة الــرب فــي الصــاة قبــل الشــكاية عليــه وبعدهــا 
أيضًــا لــم يتغيــر معــه الوضــع كثيــرًا ســوى فــي اللجاجــة فــي الصــاة 

ــال 6: 10(. ــق )داني وقــت الضي
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القراءة الكتابية: غلاطية 2: 20

قصة وعبرة
بعــد مــوت الموســيقار الألمانــي شــومان، انشــغلت زوجتــه بعــزف قطعــة 

موســيقية للنــاس. وكان لهــا عــادة غريبــة تســتحق التأمــل.

فــي كل مــرة كانــت تنــوي فيهــا أن تقــوم بالعــزف، كانــت تقضــي وقتًــا 
كافيًــا تُعيــد فيــه قــراءة بعــض مــن الرســائل التــي اعتــاد زوجهــا أن يكتبهــا 

لهــا، عندمــا يكــون بعيــدًا عنهــا.

كانــت تقــول إنهــا إذ تقــرأ كلماتــه، فإنهــا تمتلــيء أكثــر بحياتــه، الأمــر 
الــذي يجعلهــا أكثــر تهيــؤًا لنقــل أعمالــه الرائعــة للنــاس.

أيها القارئ الحبيب:
هــل تريــد أن تنقــل للنــاس رســالة الــرب يســوع المفرحــة، هــل تريدهــم أن 

يســمعوا رســالة الغفــران والشــفاء والحــب والحريــة؟

هيــا بنــا نتذكــر القصــة مــن بدايتهــا عندمــا كان لله ابــن وحيــد، وهــذا 
الابــن صانــع مســرته ولذَّتــه )أمثــال8: 31(، وأراد فــي ســروره بابنــه 
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أن يمــأ بيتــه بكثيريــن »مشــابهين صــورة ابنــه« وفــي طريــق تحقيــق 
رغبتــه، اســتلزم الأمــر تكلفــة باهظــة بــأن يُرســل ابنــه ويســتعرضه أمــام 
البشــرية ويُعلــن أكثــر مــن مــرة »هــذا هــو ابنــي الحبيــب الــذي بــه ســررت« 
)متــى3: 17؛ 17: 5(. ويقدمــه للمــوت فيكــون كحبَّــة الحنطــة التــي 
وقعــت فــي الأرض وماتــت وأتــت بثمــر كثيــر، وكان هــذا الثمــر الكثيــر 
الــذي يُبــزر بــزرًا كجنســه. فمــن الذيــن تشــبهوا بالــرب اســتفانوس أيضًــا، 
فــا عجــب أنــه فــي وقــت استشــهاده شــابه ســيِّدهُ، فقــد صلَّــى غافــرًا مثلمــا 
صلَّــى الــرب يســوع علــى الصليــب: »يــا أبتــاه، اغفــر لهــم، لأنهــم لا 
يعلمــون مــاذا يفعلــون« )لوقــا23: 34(، فكانــت صــاة اســتفانوس: »يــا 

ــم لهــم هــذه الخطيــة« )أعمــال الرســل 7: 60(. رب، لا تُقِ

التاميــذ  أن  بســهولة  ياحظــون  والمقاوميــن  اليهــود  جعــل  وهــذا 
الــرب يســوع: »فلمــا رأوا مجاهــرة بطــرس ويوحنــا، ووجــدوا  يشــابهون 
أنهمــا إنســانان عديمــا العلــم وعاميــان، تعجبــوا. فعرفوهمــا أنهمــا كانَــا 
مــع يســوع« )أعمــال الرســل 13:4(، مــع أن هــذه الواقعــة حدثــت بعــد 

صعــود الــرب يســوع.

والسؤال: كيف يمكن التشبه بالمسيح من الناحية العملية؟

« )يوحنــا 15: 4(،  أولً: بالقــرب منــه والشــركة معــه. »اثبتــوا فــيَّ
فكلمــا اقتربنــا مــن الــرب فــي عاقــة حقيقيــة معــه، انعكســت صورتــه فينا: 
»نتغيــر إلــى تلــك الصــورة عينهــا« وهــذا يقتضــي أن نطيــل الجلــوس عنــد 

قدميــه كــي نتشــرب مــن صفاتــه. 
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فــي كلمتــه  فاللهــج  تُعلنــه وتُظهــره،  بكلمتــه. كلمتــه  الشــبع  ثانيًــا: 
والتأمــل بعمــق فيهــا، يطبــع فينــا عمليًــا صورتــه، فتتجســد فينــا صفاتــه 

.)37  -33 مزمــور119:  )راجــع 

ثالثًــا: إعطــاء الفرصــة للــروح القــدس. إن هــدف الــروح القــدس فينــا 
ســة للتشــبه بالمســيح. هــو أن يثمــر فينــا، ويولِّــد فينــا رغبــات مُقدَّ

عزيزي... وماذا عنك؟

هل تحمل رائحة المسيح حيثما وُجِدَت )2كورنثوس2: 15(؟- 

هل ينطبق عليك القول: »أنتم رسالة المسيح« )2كورنثوس 3: 3(؟- 

 - » هــل شــعارك مــا قالــه بولــس: »أحيــا لا أنــا، بــل المســيح يحيــا فــيَّ
)غاطيــة2: 20(؟

هل ينطبق فيك ما قاله المُرنِّم: »هل فيك يرون يسوع«؟- 

هل حياتك مسرح يظهر عليه أروع شخص؟- 

هــل فــي كامــك وأفعالــك وســلوكك تحــرص علــى أن تُظهــر حيــاة - 
هــذا الشــخص المبــارك؟

هــل تُعطيــه الفرصــة أن يحــل بالإيمــان فــي قلبــك )أفســس3: 17(؟- 
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حينمــا تُتيــح الفرصــة لــه، يخلــق منــك شــبيهًا لــه فــي الحيــاة يُشــبع 
قلــب الآب ويجــد ســروره فيــك، إذ يــرى نموذجًــا لحيــاة ابنــه ويُســر بــه 
وبهــذا يتحقــق مشــروعه فــي حياتــك الــذي كلَّفــه الكثيــر، إذ يــرى كثيريــن 

مشــابهين صــورة ابنــه. 

تذكــر أننــا نقلــد مَــنْ نحبهــم. إذا كنــت تحــب يســوع، أجتهــد أن تــدع 
الآخريــن يرونــه فيــك ويشــتاقوا إلــى التعــرف بــه مثلــك.

العصا المدرجة:
فتاة كانت تعمل نشاطًا مدرسيًا بأن تقص شريطًا على أجزاء متساوية، 
فقــد أخطــأت عندمــا قامــت بقيــاس القطعــة الأولــى علــى المســطرة ثــم 
قاســت الثانيــة علــى الأولــى ولــم تقســها علــى المســطرة، والثالثــة علــى 
لــم تكــن  الثانيــة وهكــذا وكانــت المفاجــأة أن القطــع فــي آخــر الأمــر 
لــو فــي كل مــرة قاســت علــى  متســاوية! هــل عرفــت الســبب؟ أعتقــد 
المســطرة، لكانــت القطــع متســاوية! ألا نفعــل نحــن مثــل هــذا؟ فنبــرر 
أخطــاء فــي حياتنــا لأنهــا موجــودة فــي حيــاة الآخريــن ونبــرر تقصيــرات 
فــي حياتنــا، لأنهــا موجــودة فــي الآخريــن، وإخــوة كورنثــوس وقعــوا فــي 
ذات الخطأ عندما كانوا يقيسون أنفسهم على أنفسهم )2كورنثوس10: 
12(، ليتنــا نقيــس مــا نفعلــه لا علــى مــا يفعلــه الآخــرون، بــل علــى الــرب 

يســوع فهــو المثــال والنمــوذج الأكمــل والأمثــل .
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هــل تقــارن تصرفاتــك بتصرفــات الآخريــن لتحــدد إذا كنــت تتصــرف 
بطريقــة صحيحــة أم لا؟ هــذا مقيــاس خطـــأ واســتخدام هــذا المقيــاس 
يســبب لــك مشــاكل، فمــن فضلــك اســأل نفســك: »مــا الــذي كان يســوع 
اتبــع مثالــه واطلــب منــه أن يســاعدك أن  لــو كان مكانــي؟«.  يفعلــه 

تعيــش بحســب المقيــاس الــذي وضعــه لــك.

تطبيق عملي:
كان بعــض رجــال الأعمــال عائديــن إلــى بيوتهــم بعــد انتهــاء مؤتمــر 
اشــتركوا فيــه. وكانــوا مســرعين ليصلــوا إلــى المطــار قبــل موعــد الطائــرة، 
العيــد.  قبــل  البيــت  إلــى  بالوصــول  قــد وعــدوا عائاتهــم  كانــوا  لأنهــم 

مــن كثــرة العجلــة اصطــدم أحدهــم بفــرش لبيــع التفــاح، وأوقعــه علــى 
الأرض، فانتشــر التفــاح فــي كل اتجــاه. لــم يتوقــف منهــم إلا واحــد عــاد 
أدراجــه بعــد أن أوصــى رفقــاءه أن يتصلــوا بزوجتــه ويقولــوا لهــا إنــه 

ســيعود علــى متــن الطائــرة التاليــة.

عاد ليســاعد بائعة التفاح فوجد أنها فتاة في السادســة عشــرة جالســة 
تبكــي وهــي عميــاء، انحنــى وجمــع التفاحــات ووضعهــا علــى الفــرش. 
مــن ســقوطها  التفاحــات تضــررت  بعــض  هــو يجمعهــا لأحــظ  وفيمــا 
فجمعهــا فــي ســلة أخــرى. ثــم أخــرج مــالًا وأعطــاه للفتــاة معتــذرًا عــن 
الضــرر الــذي وقــع. وهــم بالرحيــل. اســتوقفته الفتــاة وســألته: يــا ســيدي 
هــل أنــت يســوع؟ فارتعــد الرجــل وتوقــف ولــم يُصــدق أذنيــه: هــل ظنــت 

الفتــاة فعــاً أنــه يســوع؟
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إن كانــت حياتنــا وتصرفاتنــا مثــل حيــاة يســوع وتصرفاتــه، فلــن يعــرف 
النــاس الفــرق. إذا ادعينــا أننــا نعــرف يســوع، فــا يكفــي أن نعــرف آيــات 
بــل علينــا أن نحيــا  الكنيســة،  إلــى  الكتــاب وأن نذهــب  وأحــداث مــن 

ــا بعــد يــوم. ونتعامــل مــع النــاس كمــا تعامــل هــو يومً

آية للحفظ: 
»لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيَّنهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، 

ليكون هو بكرًا بين إخوة كثيرين« )رومية 29:8(.

مناقشة بعنوان ما الذي كان يفعله يسوع؟

تخيــل أنــك كنــت فــي أيــام الــرب عندمــا كان علــى الأرض وحــدث الآتــي:

أحدهم أراد أن يشاكس مع يسوع، ماذا تتوقع أن يفعل؟. 1

جُرح من الآخرين وأهانوه، ماذا تتوقع أن يفعل يسوع؟. 2

أســرته . 3 مثــل زمائــه ولكــن لظــروف  تابلــت  إلــى  لــو كان يحتــاج 
لــه، مــاذا تتوقــع أن يفعــل يســوع؟ لــم يقــدروا علــى شــرائه  الفقيــرة 

سؤال فاحص:
هــل تتعامــل باللطــف مــع والديــك كمــا تتعامــل مــع المؤمنيــن بالكنيســة؟ 
هــل تتعامــل باللطــف مــع إخوتــك كمــا تتعامــل مــع أصدقائــك؟ بــا شــك 
أنــك قــد تخــدع النــاس الغربــاء بكامــك اللطيــف وتصرفاتــك، لكــن الذيــن 
معــك بالمنــزل يعرفــون طبعــك الحقيقــي ويعرفــون هــل أنــت تتبــع المســيح 
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بحــق أم لا، هــل أنــت تُظهــر المســيح بصــدق؟ فيتــم فيــك المكتــوب 
»يتصــور المســيح فيكــم« )عاطيــة4: 19(

المختصر المفيد: 

وُضــع الــرب قــدوة أمامنــا، وحــث قلوبنــا لتشــبع بــه فــي كل نواحــي 
الحيــاة، مــن كلمــات وتصرفــات وأعمــال، فكــر فــي كل موقــف، 
مــاذا كان يتصــرف يســوع لــو وُجــد فــي هــذا الموقــف. وصــلّ فــي 

كل صبــاح: يــا رب ســاعدني لأحيــا لا أنــا، بــل المســيح يحيــا فــيّ.
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القراءة الكتابية: حبقوق 3: 17-18؛ فيلبي 4: 7-4

فــي وقــت أصبحــت فيــه العبوســة هــي الســمة الغالبــة، الدائمــة، يجــيء 
التحريض المسيحي: »افرحوا في الرب كل حينٍ، وأقول أيضًا: افرحوا«.

إن لســان حــال الكثيريــن اليــوم: »مَــنْ يرينــا خيــرًا؟«، لكــن يكمــل 
صاحــب المزمــور: »ارفــع علينــا نــور وجهــك يــا رب. جعلــتَ ســرورًا فــي 
قلبــي أعظــم مــن ســرورهم إذ كثــرت حنطتهــم وخمرهــم )مســببات الفــرح 

العاديــة(« )مزمــور 6:4 و7(.

الفــرح المســيحي هــو الفــرح المرتبــط بالــرب يســوع المســيح، الفــرح 
المبنــي علــى أُســس وقواعــد ثابتــة لا تتزعــزع، حتــى وإن تزعزعــت الدنيــا. 
الفــرح الــذي لا يعتمــد علــى الظــروف. إنــه فــرح فــي كل الظــروف وهــو 

فــرح رغــم الظــروف.

ونســتطيع أيضًــا بقبــول التجــارب التــي يســمح لنــا بهــا الله، مــن إعاقــة 
أو ظــروف أخــرى طاحنــة أن يســتثمرها الله فينــا فينشــئ داخلنــا نوعًــا 
خاصًــا مــن الفــرح، نبعــه داخلــي وليــس مصــادر خارجيــة وهــذا مــا يجعلــه 

ثابتًــا، رغمًــا عــن.... وليــس بســبب 
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وقــد اختبــر حبقــوق هــذا النــوع مــن الفــرح، فرغــم انقطــاع كل المــوارد 
الطبيعيــة للفــرح، إلا أنــه يكتــب: »فمــع أنــه لا يُزهــر التيــن، ولا يكــون 
ــا.  حمــلٌ فــي الكــروم. يكــذبُ عمــل الزيتونــة، والحقــول لا تصنــع طعامً
ينقطــع الغنــم مــن الحظيــرة، ولا بقــر فــي المــذاود، فإنــي ابتهــج بالــرب 
وأفــرح بإلــه خاصــي!« )حبقــوق 3: 17-18(، لمــاذا؟ يجيــب عــن هــذا 
الرســول بولــس: »افرحــوا فــي الــرب كل حيــنٍ، وأقــول أيضًــا: افرحــوا!... 
لا تهتمــوا )ســارق الفــرح( بشــيءٍ )أي لا تجعلــوا كل شــيء همًــا(، بــل 
فــي كل شــيءٍ بالصــاة والدعــاء مــع الشــكر، لتُعلَــم طلباتكــم لــدى الله. 
وســامُ الله الــذي يفــوق كل عقــلٍ، يحفــظ قلوبكــم وأفكاركــم فــي المســيح 

ــا مــا أروع هــذا! يســوع« )فيلبــي 4: 4-7(، حقً

وقــد يتســاءل القــارئ العزيــز: أيــن أســتطيع أن أجــد مثــل هــذا الفــرح؟ 

إن هــذا الفــرح هــو فــي الــرب، وإذا كنــت -عزيــزي القــارئ- ترغــب 
فــي أن تتمتــع بمثــل هــذا الفــرح، فعليــك أن ترتبــط بمصــدره! إنــه فــرح مــن 
نصيــب أُولئــك الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي المُخلِّــص، فآمنــوا بالــرب يســوع 

المســيح، بشــخصه وبعملــه علــى الصليــب! 

والفــرح فــي الاختبــار المســيحي لــه طابــع خــاص، ليــس مــن حيــث 
النــوع فقــط، وإنمــا أيضًــا، مــن حيــث مســبباته التــي لا تتغيَّــر، لأنهــا 
بكلمــة  يفــرح  الحقيقــي  فالمســيحي  يتغيَّــر،  لا  الــذي  بالــرب  مرتبطــة 
ويفــرح  )فيلبــي 4: 4(،  الــرب  فــي  ويفــرح  )إرميــا 15: 16(،  الــرب 
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بحضــور الــرب )يوحنــا 20: 20(، ويفــرح لأن اســمه مكتــوب فــي ســفر 
 :4 )يوحنــا  النفــوس  خــاص  لأجــل  ويفــرح   ،)20:10 )لوقــا  الحيــاة 
36(، ويفــرح لأجــل عمــل الــرب ونتائجــه )أعمــال الرســل 23:11(. 

والبعيــد عــن الــرب مســببات أفراحــه غيــر دائمــة، مثــل فــرح الغنــى 
شــيء  وكل  والشــباب  الصحــة  لحظــة!  فــي  يضيــع  أن  يمكــن  الــذي 
أيضًــا غيــر مضمــون. وأذكــرك -عزيــزي القــارئ- بالرجــل الغنــي الــذي 
أخصبــت كورتــه »ففكــر... قائــاً:... أهــدم... وأبنــي... وأجمــع هنــاك 
جميــع غاتــي وخيراتــي، وأقــول لنفســي:.... اســتريحي وكُلــي واشــربي 
! هــذه الليلــة تُطلَــب نفســك منــك، فهــذه  وافرحــي! فقــال لــه الله: يــا غبــيُّ
التــي أعددتهــا لمَــنْ تكــون؟«. لذلــك يقــول الكتــاب المقــدس: »فــرح الفاجــر 
إلــى لحظــةٍ! ولــو بلــغ الســماوات طولــه، ومــسَّ رأســهُ الســحاب« )أيــوب 

 .)6-5 :20

والعالــم بــكل مدنيتــه وتقدمــه، يعجــز عــن أن يعطــي الإنســان فرحًــا 
حقيقيًــا ثابتًــا، لأن هــذا الفــرح لا يأتــي إلا مــن العاقــة الصحيحــة بالــرب، 
والشــركة معــه، هــذه الشــركة تُنتــج فرحًــا كامــاً )1يوحنــا 1: 4(، فرحًــا 
قــه واختبــره. فــرحٌ لا يعرفــه العالــم ولا يقــدر  خاصًــا لا يعرفــه إلا مَــنْ تذوَّ

أن يعطيــه لأنــه ببســاطة لا يمتلكــه!

كذلــك الشــركة مــع المؤمنيــن هــي مصــدر آخــر للفــرح، إذ لهــم نفــس 
الأفــكار والمحبــة والأغــراض، ســواء فــي عاقاتهــم الفرديــة أو العاقــات 
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الجماعيــة وحضــور الاجتماعــات الروحيــة، حيــث الاهتمــام المشــترك 
والبنيــان والوعــظ والتشــجيع، وكلهــا تعطــى للمؤمــن أفراحًــا حقيقيــة. 

يا ليت القارئ العزيز لا يهمل الشركة مع الرب، ولا مع المؤمنين، 
مهمــا كانــت المعطــات، فقطعــة الفحــم لا يمكــن أن تحتفــظ بحرارتهــا 
واشتعالها، إذا هي أُخذت من بين قطع الفحم الأخرى، والعكس صحيح! 

ويحــذر الكاتــب المســيحي المعــروف »واريــن وريزبــي« فــي شــرحه 
لرســالة فيلبــي )رســالة الفــرح( مــن أربعــة لصــوص تســرق مــن المؤمــن 

فرحــه وهــي: 

	- الظروف: )فيلبي 	: 2	(. 
فالظــروف متغيــرة، وأغلبهــا خــارج ســيطرة الإنســان، ورغــم الظــروف التــي 
مــر بهــا بولــس، مــن ســجن واضطهــاد وخافــه، فإنــه لــم ينشــغل بســردها، 
مثلمــا نحكــي نحــن عــن الصعوبــات التــي تعترضنــا، بــل اكتفــى بالقــول 
عنهــا »أمــوري )كلهــا( قــد آلــت أكثــر إلــى تقــدم الإنجيــل«، فــكان فرحًــا.

2- الناس: 
كثيــرًا مــا نفقــد أفراحنــا لســبب النــاس، فــي طباعهــم وتصرفاتهــم وأقاويلهم، 
لكــن بولــس كان رائعًــا، رغــم أن هنــاك نوعيــة مــن النــاس لــم تكــن ضــده 
فقــط، بــل أرادوا أن يضيفــوا إلــى وثقــه وثقًــا )فــي1: 16(، وبالرغــم مــن 

هــذا، قــال بولــس: »بهــذا أنــا أفــرح«.
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	- الأشياء والمتيازات: 
الأشــياء،  امتــاك  بواســطة  تتحقــق  الســعادة  أن  يظنــون  كثيــرون 
الحقيقيــة.  الســعادة  تســلبنا  أن  يمكــن  الأشــياء  أن  هــو  الواقــع  بينمــا 
مــن  حياتــه  فليســت  كثيــرٌ  كان لأحــد  »متــى  يســوع:  الــرب  قــال  فقــد 
د  عــدَّ أن  بعــد  بولــس  الرســول  يقــول  وهنــا   ،)15:12 )لوقــا  أموالــه« 
أجــل  مــن  حســبته  قــد  فهــذا  ربحًــا،  لــي  كان  مــا  »لكــن  امتيازاتــه: 
المســيح خســارةً... مــن أجــل فضــل معرفــة المســيح يســوع ربــي... وأنــا 
أحســبها نفايــةً لكــي أربــح المســيح، وأُوجَــد فيــه« )فيلبــي 3: 8-7(.

 4- الهم والقلق:
إنــه أشــر اللصــوص علــى الإطــاق، فهــو اللــص الــذي لا يســرق فقــط، 
بــل أيضًــا لــه نتائــج عضويــة علــى الجســم. وحتــى إن كان الطــب يحــاول 
أن يزيــل بعــض أعــراض القلــق، إلا أنــه لا يعالــج الســبب. ولا يعطــي 
»راحــة البــال«. وبولــس الــذي كان لديــه الكثيــر مــن مســببات القلــق، 
فقــد كان ســجينًا سياســيًا يواجــه احتمــال الإعــدام، أصدقــاؤه منقســمون 
فــي موقفهــم تجــاه قضيتــه، لا توجــد هيئــة دينيــة تعضــده، لا توجــد هيئــة 
قانونيــة تدافــع عــن حقوقــه، وبالرغــم مــن كل تلــك الصعــاب لــم يقلــق 
بولــس، ولــم يعــرض مشــكاته علــى المؤمنيــن كــي يســاندوه،  بــل يطلــب 
مــن المؤمنيــن ذلــك )فيلبــي 4: 6(. وفــي هــذا يقــول الحكيــم: »الغــم فــي 
قلــب الرجــل يُحنيــه... كل أيــام الحزيــن شــقيةٌ، أمــا طيِّــبُ القلــب فوليمــةٌ 

دائمــةٌ« )أمثــال 12: 25؛ 15: 15(.
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ــر، فتفرِّحنــا مــرة وتُحزننــا  الظــروف والنــاس والأشــياء، جميعهــا تتغيَّ
مــرات، ولكــن الفــرح الدائــم يوجــد فــي المســيح. 

فهل تمتعت -أيها القارئ العزيز- بهذا النوع من الفرح؟ 

إنه في متناول يدك، فهل تمد يدك لتأخذ؟! 

آية للحفظ: 
»افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا افرحوا« )فيلبي 4: 4(.

للمناقشة:

فرّق بين فرح العالم والفرح المسيحي.. 1

الفــرح المســيحي ليــس هــو الفــرح لســبب، بــل الفــرح بالرغــم. ناقــش . 2
هــذه العبــارة.

يفــرح؟ . 3 المتألــم  المُجــرب  المؤمــن  تجعــل  التــي  الأمــور  هــي  مــا 
.)4-2  :1 )يعقــوب  للمســاعدة 

بالــرب . 4 معرفتــه  وقــت  عــن  أفراحــه ضعفــت  لشــخص  تقــول  مــاذا 
.)12  :51 )مزمــور  للمســاعدة  المخلــص؟ 

مــا هــو دور الــروح القــدس فــي الحصــول علــى الفــرح؟ )غاطيــة . 5
.)22  :5
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المختصر المفيد: 

ــو  المؤمــن يفــرح بالرغــم مــن وليــس يفــرح لســبب، لأن الأفــراح ل
مرتبطــة بأســباب فالأســباب عرضــة للتغيــر وهــذا الفــرح داخلــي 

ــروح القــدس فــي الداخــل. مصــدره عمــل ال
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القراءة الكتابية: رومية 14: 10؛ 1كورنثوس 3: 8؛ 
1كورنثوس 4: 5 ؛1 كورنثوس 9: 25؛ 2  كورنثوس 5: 10

إن كان نصيــب الأشــرار الوقفــة أمــام العــرش العظيــم الأبيــض للدينونــة 
)رؤيــا 20: 11، 12(، فــإن المؤمنيــن ســيكون لهــم وقفــة أمــام كرســي 
للدينونــة )2كورنثــوس 5: 10(،  للمكافــأة والمحاســبة وليــس  المســيح 

والتفكيــر فــي هــذه الوقفــة يضــع أمامنــا مســئولية خطيــرة

هــذه  مــن  المســيرة.  لنكمــل  تســاعدنا  مُحفــزات  نحتــاج  ســعينا  فــي 
المُحفــزات لوحــة الشــرف فــي )عبرانييــن 11(، وأيضًــا كرســي المســيح.

أولً: معنــى كلمــة كرســي »بيمــا« أي منصــة تتويــج أو منصــة متابعــة 
ومراقبــة داخــل مضمــار الســباق.

ثانيًا: لمن هذه الوقفة؟ لكل المؤمنين »جميعًا«.

ثالثًــا: مــاذا ســيتم هنــاك، وهــل الأمــر جماعــي أم فــردى؟ ينــال كل 
واحــد منــا »توزيــع المكافــأة«، فرديًــا.
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ــا: هــل ســيكون هنــاك خجــل أو عتــاب؟ نعــم فــي )1يوحنــا2: 8(  رابعً
يقــول يوحنــا إن فشــل مخدوميــه يســبب لهــم كرســل خجــاً أمــام كرســي 

المســيح »ولا نخجــل فــي مجيئــه«. 

ويمكــن تطبيــق المبــدأ ذاتــه علــى كل مَــن يخــدم الــرب، فاحتمــال الخجــل 
وارد أمام كرســي المســيح.

خامسًا: مَن الذي سيظهر؟ 
نظهــر نحــن المؤمنيــن )2كورنثــوس5: 10(، كوننــا نظهــر أمــام كرســي 
المســيح دليــل علــى أننــا مؤمنــون، فغيــر المؤمنيــن لــن يكــون لهــم مــكان 

فــي هــذه الوقفــة.

سادسًا: مقاييس المكافأة: 
الأعمال الصغيرة مثل كأس ماء بارد )متى 10: 42(  كما الكبيرة.. 1

حسب الأمانة وليس العظمة )متى 25: 21، 23( »كنت أمينًا«.. 2

والســاقي . 3 والغــارس  الحــارث   )8  :3 )1كورنثــوس  سُــيكافأ  الــكل 
والحاصــد.

حسب التعب وليس حسب العدد )1كورنثوس 3: 8(. . 4

حسب النوعية وليس الكمية )1كورنثوس 3: 14-12(.. 5

حسب الدافع وليس المظهر )1كورنثوس 4: 5( يظهر آراء القلوب.. 6
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حســب القانــون: )2كورنثــوس 10: 13-16(، )للمناقشــة قانــون . 7
مَــنْ: قانــون الله – قانوننــا - قانــون غيرنــا(.

سابعًا: تأثير كرسي المسيح علينا:
لا تدن غيرك. . 1

لا تهتم كثيرًا برأي الناس فيك. . 2

ركز على إرضاء الرب وانتظر مكافأته.. 3

ثامنًا: أسباب الوقفة:
للمكافــأة: مــن أغــراض الوقفــة أمــام كرســي المســيح المكافــأة: لكــي . 	

ننــال كل واحــد مــا فعــل بالجســد، المُكافــأة علــى أعمــال كان الــرب 
هــو الــذي عملهــا مــن خالنــا، لكنــه ســوف يكافئنــا عليهــا بـــ: 

إكليل المجد للرعاة )1بطرس 5: 4(. أ. 

إكليل الفرح والافتخار: لرابحي النفوس )1تسالونيكي2: 19(. ب. 

إكليــل الحيــاة لمَــنْ يحتمــل التجــارب )يعقــوب 1: 12( ولمــن ج. 
يمــوت لأجــل الــرب )رؤيــا 2: 10(.

إكليــل لا يفنــى لمَــنْ جاهــد فــي الميــدان )1كورنثــوس 9: 25(. د. 

إكليل البر: لجميع المؤمنين )2تيموثاوس 4: 8(.	. 

إكليل الذهب: )رؤيا 4: 4(.و. 
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) 2صموئيــل23(،  فــي  داود  أبطــال  ذكــر  قــد  الكتــاب  كان  وإن 
وبولــس ذكــر لنــا مَــنْ تعبــوا فــي خدمــة الــرب فــي )روميــة 16(، فكــم وكــم 
الــرب الــذي ليــس بظالــم حتــى ينســى تعــب المحبــة )عبرانييــن 6: 10(؟!

للمــدح: إن كان الــرب كثيــرًا مــا اســتخدم المــدح فــي أيــام جســده . 2
)لمريــم أخــت لعــازر متــى 26: 10؛ للمــرأة الخاطئــة لــو 7؛ لقائــد 
مــن  وهــذه صفــة  يوحنــا 4: 17(،  للســامرية  لوقــا 7: 9؛  المئــة 
ــا أيهــا  صفــات الــرب، فكــم وكــم ســيكون مدحــه لنــا أمــام كرســيه »نعمَّ
العبــد الصالــح والأميــن كنــت أمينًــا فــي القليــل فأُقيمــك علــى الكثيــر. 

ادخــل إلــى فــرح ســيِّدك«؟!

وكلمــة مــدح واحــدة فقــط مــن فــم الــرب كافيــة لأن تُنســينا كل مــا 
تألمنــا بــه وكل تعــب تعبنــاه فــي الــرب، صحيــح ســيكون هــذا المــدح أمــام 
يســين، لكــن كل مــا سيشــغل القلــب وقتهــا هــو مــدى رضــى  جميــع القدِّ
تــه  الســيِّد عمــا فعلنــاه لأجلــه رغــم أننــا لا ننكــر أن كل مــا عُمــل كان بقوَّ

تنــا.  وليــس بقوَّ

ق مــن حكمــة الله التــي ل تُخطــئ أبــدًا: بــا شــك هنــاك . 	 ســنتحقَّ
الكثيــر مــن المواقــف التــي تســبِّب لنــا حَيْــرَة هنــا علــى الأرض: لمــاذا 
هــذا أو ذاك، ربمــا الــرب فــي نعمتــه يســمح لنــا أن تتضــح بعــض 
المواقــف مثلمــا تحقَّــق يوســف مــن حكمــة الله مــن وراء مشــاهد آلامــه 
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وقــال لإخوتــه: »أنتــم قصدتــم لــي شــرًا، أمــا الله فقصــد بــه خيــرًا«، مــع 
أنــه فــي وقــت هــذه الحــوادث كانــت فــي ذهنــه تســاؤلات كثيــرة محيــرة، 
فنــراه فــي الســجن يطلــب مــن رئيــس الســقاة أن يذكــره أمــام فرعــون 
لكــي يخــرج مــن الســجن. لهــذا يجــب علينــا ونحــن علــى الأرض أن 
نُراجــع بعــض معامــات الله معنــا عندئــذ ســنتحقَّق مــن حكمــة الله، 
فنهتــف مــن الآن: »مــا أعظــم أعمالــك يــا رب كلهــا بحكمــة فعلــت!«. 

الإظهــار: »فعمــل كل واحــدٍ ســيصير ظاهــرًا لأن اليــوم ســيُبيِّنه« . 4
.)13  :3 )1كورنثــوس 

»إذًا لا تحكمــوا فــي شــيءٍ قبــل الوقــت، حتــى يأتــي الــرب الــذي ســيُنير 
خفايــا الظــام ويُظهــر آراء القلــوب. ليكــون المــدح لــكل واحــدٍ مــن الله« 
)1كورنثــوس 4: 5( مــن هاتيــن الآيتيــن نفهــم أن كل شــيء ســيظهر 
علــى حقيقتــه أمــام كرســي المســيح فهنــاك أمــور كثيــرة نجهــل حقيقتهــا 

ولــن نعرفهــا إلا أمــام كرســي المســيح.

للفحــص: بحســب 1كورنثــوس 3: 8 هنــاك نــار ســتمتحن عمــل . 	
كل واحــد، ولنــا المســيح وعينــاه كلهيــب نــار ) رؤيــا 1: 14؛ 2: 
18؛ 19: 12(، فعلينــا الآن أن نعطــى الفرصــة للــرب ليفحصنــا 
قبــل الامتحــان  الموقــف  بنــار عينيــه وكلمتــه لتصحيــح  ويراجعنــا 

النهائــي، لئــا نخســر المكافــأة! 
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آية للحفظ: 
»لأنه لا بد أننا جميعًا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان 
بالجســد بحســب مــا صنــع خــيراً كان أم شــرًا« )2كورنثــوس 5: 10(.

 للمناقشة:

هل في الوقفة أمام كرسي المسيح سيكون هناك مجال لاستعراض . 1
الخطايا التي وقع فيها المؤمن بعد الإيمان؟

هنــاك عامــات اســتفهام فــي حياتنــا لــن نجــد إجابــات عنهــا ســوى . 2
أمــام كرســي المســيح. وضــح مســتعينًا بالشــواهد )يوحنــا 13: 7؛ 

1كورنثــوس 13: 12(.

أمــام . 3 والخاطــئ  المســيح  كرســي  أمــام  المؤمــن  وقفــة  بيــن  قــارن 
العــرش العظيــم الأبيــض )روميــة 14: 10؛ رؤيــا 20: 11، 12(.

وذات . 4 التجربــة  المحتمــل  المؤمــن  نصيــب  مــن  الحيــاة  إكليــل 
الإكليــل مــن نصيــب الــذي يستشــهد لأجــل الــرب. عــام يــدل هــذا؟

المختصر المفيد: 

لــكل مؤمــن يســمح الــرب لــه بتجربــة ويطلــب معونــة منــه لاحتمالها 
لــه إكليــل الحيــاة، وهــو ذات الإكليــل الــذي ســيناله الــذي يستشــهد 
لأجــل الــرب، وأمــام كرســي المســيح ســتُجاب علــى كل عامــات 

الاســتفهام التــي واجهتنــا هنــا ولــم نجــد لهــا إجابــة علــى الأرض.
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 القراءة الكتابية: 1كو 15: 58-35

بداية، هناك خبر سعيد، وهو أنه مهما كان وضع الجسد الذي أنت فيه 
الآن، قريبًــا، وقريبًــا جــدًا ســيصبح جســدًا ممجــدًا بمجــيء المســيح ثانيــةً. 

لأنــه  قصــرًا،  وليــس  بالخيمــة  الجســد  المقــدس  الكتــاب  شــبه  وقــد 
ضعيــف، فأقــل شــيء يؤثــر فيــه وعليــه، فجســد الإنســان يتكــون مــن 
لحــم وعظــام ودم، لكــن فــي الســماء ســنصبح باللحــم والعظــام ولكــن الــدم 
يتحــول إلــى مجــد، لأن الــدم هــو الســبب فــي أننــا نعطــش ونــأكل ونتعــب، 
فكم هو أمر يسبي قلوبنا أننا في لحظة نختبر تلك الكلمات: )سأنسى 
أنــا أتعابــي هنــا، سأنســى أنــا آلامــي هنــا، حيــن ألقــى يســوع الحبيــب(!

قد يراودك تساؤل وهو:

إلــى حيــن تلــك اللحظــة وأنــا أعبــر فــي بريــة هــذا الــوادي المؤلــم 
والعنيــف، هــل يشــعر ويشــاركني المســيح بمــا تجتــاز فيــه نفســي مــن 

متنوعــة؟ قاســية وآلام  أمــور 

نعــم يــا صديقــي، المســيح اجتــاز بــكل أنــواع الآلام التــي نجتــاز فيهــا 
نحــن، لكنــه لــم يمــرض، لأن المــرض نتيجــة الخطيــة، لكنــه مــر بــكل 
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أعــراض المــرض، وبالتالــي يشــعر بــكل مــا نجتــاز فيــه ونحــن علــى 
الأرض »أخــذ اســقامنا وحمــل أمراضنــا« )متــى8: 17(.

المســيح يشــعر بــكل مــن لديــه مشــاكل صحيــة فــي الكلــى »لأنَّ 	 
ــةٌ«   صِحَّ جَسَــدي  فــي  ولَيسَــتْ  احتِراقًــا،  امتَأتــا  قــد  خاصِرَتَــيَّ 

 .)7  :38 )المَزاميــرُ 

المســيح يشــعر بــكل مــن جــرب شــعور أعــراض كورونــا مــن اختنــاق 	 
وعــدم القــدرة علــى التنفــس بشــكل طبيعــي، فقــد قــال: »خَلِّصنــي يــا 

اُلله، لأنَّ الميــاهَ قــد دَخَلَــتْ إلَــى نَفســي« )المَزاميــرُ 69: 1(.

المســيح يشــعر بــكل مــن يعانــي بمشــاكل فــي القلــب، فيقــول: »صــارَ 	 
ــمعِ. قد ذابَ في وسَــطِ أمعائي« )المَزاميرُ 22: 14(. قَلبي كالشَّ

المســيح يشــعر بــكل مــن لديــه بمشــاكل وآلام فــي العظــام، فهــو قــال: 	 
» كالماءِ انسَــكَبتُ. انفَصَلَتْ كُلُّ عِظامي )المَزامير22ُ(.

المســيح يشــعر بــكل مــن فقــد بصــره، فهــو مَــن قــال: »قَلبــي خافِــقٌ. 	 
تي فارَقَتني، ونورُ عَيني أيضًا ليس مَعي« )المَزاميرُ 38: 10(. قوَّ

المســيح يشــعر بــكل مــن يعانــي مــن الإعاقــات الحركيــة، فإنــه اختبــر 	 
ذلــك، فنســمعه يقــول: »لأنّــي موشِــكٌ أنْ أظلَــعَ، ووجَعــي مُقابِلــي 
دائمًــا« )المَزاميــرُ 38: 17(. فــي الصليــب - بســبب مــا تعــرض لــه 
المســيح مــن ضــرب - خــارت قــواه وعجــزت قدمــاه عــن أن تحمــاه، 
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فــكان يمشــي بصعوبــة شــديدة، ولذلــك يقــدر ويشــعر جــدًا بــكل مــن 
لديه مشاكل أو إعاقات في الحركة ... فهذا المشهد سيتغير تمامًا.

تتغير الأحوال لما يسوع ييجي..... 

وحتى في مستوى معرفتنا، سيغير المسيح مستوى إدراكنا. 

 “فإننــا ننظــر الآن فــي مــرآة، فــي لغــز، لكــن حينئــذ وجهــا لوجــه. 
عرفــت«                 كمــا  ســأعرف  حينئــذ  لكــن  المعرفــة،  بعــض  أعــرف  الآن 

 .)12  :13 )1كورنثــوس 

فــي الثقافــة المحيطــة بنــا، يعلنــون أن المــوت كأس وكلنــا لا بــد أن 
نذوقــه, ولكــن الكتــاب المقــدس يســمى المــوت رقــادًا أو نومًــا )المســيح 

يتعامــل مــع المــوت كأنــه نــوم(.

وفــي مجيئــه، سيســمع المؤمنــون صــوت البــوق، وقتهــا يُقــام الأمــوات 
فــي عــدم فســاد ونحــن الأحيــاء نتغيــر فــي لحظــة فــي طرفــة عيــن. 

فيــه الأطبــاء علــى مــدار  مــا فشــل  إنــه لأمــر معــزٍ أن تعلــم أن 
الــذي   « مجيئــه  لحظــة  فــي  المســيح  ســيغيره  كلهــا،  العمريــة  حياتــك 
ســيغير شــكل جســد تواضعنــا ليكــون علــى صــورة جســد مجــده، بحســب 
.)21  :3 )فيلبــي  شــيء«  كل  لنفســه  يخضــع  أن  اســتطاعته  عمــل 
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فــكل خليــة فــي جســمي وكل ذرة تــراب، المســيح لــه ســلطان عليهــا 
.... علميًــا  عندمــا يُدفــن جســمي ســواء كنــت صحيحًــا بدنيًــا أو عليــاً 
بشكل أو بآخر، سيتحلل لذرات تراب وبعد مرور سنوات عديدة وحتى 
إن تمت إزالة التراب الذي يحتوي على ذرات جســدي المتحلل بمجيء 
المســيح، ســيُعاد تجميــع تلــك الــذرات وذلــك بحســب عمــل اســتطاعته أن 
يخضــع لنفســه كل شــيء، فمهمــا كان الوضــع الــذي أجتــاز فيــه الآن 
إن كنــت تحــتُ ضغــط نفســي أو جســدي أو مــادي  فــي لحظــة مجــيء 

الحبيــب تتبــدل الأحــوال، لمــا المســيح ييجــي!.

ونختبر قول الكتاب: 
»هكــذا أيضــا قيامــة الأمــوات: يــزرع فــي فســاد ويقــام فــي عــدم فســاد، 
يــزرع فــي هــوان ويقــام فــي مجــد، يــزرع فــي ضعــف ويقــام فــي قــوة«     

)1كورنثــوس 15: 42، 43(.

ــا جــدًا سُــأقام  فحتــى إن زرعــتُ  )دُفنــت فــي القبــر( فــي فســاد، قريبً
في عدم فســاد، إن زُرعتُ في ضعف، قريبًا سُــأقام في قوة، إن زرعت 

فــي هــوان ســأقام فــي مجــد.

ولكــن إلــى حيــن تحقيــق تلــك اللحظــة، أريــد أن نــدرك تلــك الحقيقــة، 
إن علينــا دورًا فــي أن نعيــش حياتنــا بشــكل يمجــد ويكــرم الله حتــى ونحــن 
فــي أجســاد الضعــف، وذلــك بالخضــوع لتشــكيل الفنــان الأعظــم لأوانينــا 
 ، الخزفيــة الضعيفــة. فكلمــا كنــتُ خاضعــاً أكثــر، كلمــا وضحــت فــيَّ
بصمــات الفخــاري أكثــر وكنــتُ معرضًــا لإعــان مجــد الله بشــكل أعمــق. 
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للتوضيح: 
أذكــر ذلــك التشــبيه أن الفحــم و الألمــاظ كليهمــا مكــون مــن ذرات 
الكربــون ذات اللــون الأســود، ولكــن بترتيــب الــذرات بشــكل معيــن، ينتــج 

الفحــم، وإذا تــم ترتيبهــا بشــكل آخــر نتــج عنــه الألمــاظ.

نخــرج مــن هــذا التشــبيه بــأن الأمــر يتوقــف علــى مــدي خضوعــي 
للفنــان الأعظــم لقصــة حياتــى. فــإذا ســمحت لــه أن يظهــر فــي بصماتــه 
ســينتج الألمــاظ ذات القيمــة الباهظــة الثمــن، وإذا رفضــت خضوعــي 

لتشــكيله نتــج مــن ذلــك الفحــم ذات اللــون الأســود بخــس الثمــن.  

يســتطيع  الإلهيــة  وقدرتــه  ســلطانه  بحســب  القريــب  مجيئــه  وفــي 
المســيح بحســب عمــل اســتطاعته أن يحــول جســدي الضعيــف الهــش 
الذي يشــبه الفحم، أن يحوله لألماظ لأنه صاحب الســلطان المطلق!!

صديقــي.. نحــن هنــا فــي أوان خزفيــة تعلــن مجــد الله وليــس بوصولنــا 
لأبديــة ويتــم ذلــك عمليًــا، بحيــاة الطاعــة, والقداســة العمليــة, والخضــوع 

لــه فــي كل معاماتــه. 

فــي الأبديــة ســيعلنني الله أمــام كل خائقــه وأكــون محــل اندهــاش 
لبصمــات القديــر فــي كيانــى الضعيــف والهــش

فصبرًا يا صديقي!.

كلما كنتَ متألمًا أكثر، كلما كان المجد أعظم وأثقل.
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 هنا في قانون الحياة الشيخوخة تبلع الشباب، المرض يبلع الصحة، 
الضعــف يبلــع القــوة، القبــح يبلــع الجمــال، ولكــن فــي مجــيء المســيح 
ســينعكس الحــال تمامًــا, الصحــة تبلــع المــرض, القبــح يتبــدل بجمــال.

ــد الله مــن وقــت مــا خُلقــت،  فــي مزمــور 19  نــرى أن الخليقــة تمجِّ
ولكن في مجيء المســيح ســيتم الاســتغناء عنها لأنه لديه خليقة جديدة 

تمجــده، وهــي )نحــن(.

في النهاية.. 

 اســتمتع بــكل مــا منحــك الله إيــاه مــن إحســانات ووزنــات ولا تضــع 
عينــك علــي مــا فقدتــه، بــل بالحــري اســتغل كل نقــاط القــوة فــي حياتــك 
لتمجيــد الله، واعمــل علــى نقــاط ضعفــك كــي تصبــح علــى الصــورة التــى 

فــي قلــب الله تجاهــك.

وتذكر أنه قريبًا جدًا ستخلع هذا الفاسد.

فهذا الفاسد )الجسد( الفانى، هيلبس مجد ربانى 

يــا صديقــي بالــرب.... لأنــه »سيمســح الله كل دمعــة مــن  تشــدد 
عيونهــم، والمــوت لا يكــون فــي مــا بعــد، ولا يكــون حــزن ولا صــراخ ولا 
وجــع فــي مــا بعــد، لأن الأمــور الأولــى قــد مضــت« )رؤيــا 21: 4(.
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     والدمـــــوع هو بإيده هيمسحـها      والأجساد نورانية هنلبسها

والأكاليل قدام عرشه هنطرحها والمسيح مجده هيمأ عينينا

للحفظ:
»الذي ســيغير شــكل جســد تواضعنا ليكون على صورة جســد مجده، 
بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه كل شيء« )فيلبي3: 21(.

للمناقشة:

اقــرأ 2كورنثــوس 5: 1-5  وأعــطِ مفارقــة واحــدة بيــن أجســادنا التــي . 1
نقيــم فيهــا الآن والأجســاد الممجــدة التــي ســيقيم بهــا الــرب  الأمــوات 

أو يغيرنــا لهــا فــي مجيئــه نحــن الأحيــاء.

مــن . 2 تخلــو أجســادهم  المؤمنــون الأحيــاء الأصحــاء والذيــن  هــل  
ولمــاذا؟ الأجســاد؟  لتغيــر  يحتاجــون  الأمــراض 

لــو افترضنــا افتراضًــا منطقيًــا أن واحــدًا مــات فــي وســط البحــر وأكلــه . 3
الســمك، هــل الــرب فــي مجيئــه ســيقدر علــى جمــع ذرات التــراب 
لجســده ويغيرهــا؟ )فــي الإجابــة اســتعن بقــراءة الشــاهد فيلبــي3: 21(.

الجســد الــذي نحــن فيــه يســمى جســدنا الوضيــع أو المتواضــع مقارنــة . 4
بالجســد الأبــدي. وضــح ذلــك عــن عظمــة جســد القيامــة بالمقارنــة 

بالجســد الحالــي.
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فــي مجــيء الــرب ســنقول وداعًــا لأمــراض والأدويــة والمستشــفيات، . 5
وكل مــا فشــل فيــه الطــب والأدويــة ســيصلحه الــرب فــي مجيئــه. 
ســيكون مجيئــه هــو الشــفاء لجميــع الأمــراض. ألا مــن كلمــة تشــجيع 

لمرضــى الكانســر )الســرطان( فــي ضــوء هــذه الكلمــات؟ 

جســد الــرب يســوع بعــد القيامــة مــن الأمــوات يختلــف فــي بعــض . 6
الخصائــص عــن الجســد بعــد القيامــة فجســد التواضــع قبــل الــرب 
يحــده الزمــان والمــكان، لكــن فــي العليــة بعــد القيامــة نســتطيع أن 
ناحــظ الفــرق بيــن الخصائــص للجســد قبــل القيامــة وبعــد القيامــة.  
هــل الجســد الــذي سنلبســه عنــد مجــيء الــرب  يشــابه جســد الــرب 

قبــل القيامــة أم بعــد القيامــة؟

المختصر المفيد:

كل مــرض وكل نقــص وكل عجــز فــي أجســادنا كلهــا أمــور مؤقتــة، 
بمجــيء الــرب ســنلبس جســدًا جديــدًا نحيــا فيــه إلــى آبــاد الدهــور، لا 

يعتريــه الضعــف ولا العجــز ولا المــرض.




